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اخلاص 


إلى زوجتي: لقد نولتء عن طييء خاطي منصمء الصدبقة, 


الداعم وشربلك: الحياف لق اكفن ما كتتم عليف. ما أصبحهت عليف: وما ساكوت. بقونها 


غلاف فنيء ألواتن مائية أصلية. بقلم جولي هوك 
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الإهداء جدوك المعتوباتء مقدمة الفصل الأول أفريقيا 
الفصل الثاني الخلفية والتعليم, 


3المخاض والولادة الفصل 4الحياة 
الفصل المكتبية 
5الحباة اللبلية الفصل 6غرفة العملياتء 
الفصك الفجل 3 
#أعمال. الطبء الفصل (أزمة 

سوء 
0الحياة العائلية الفصل 11الحياة 


بعد 


الإجهاصض الفصلك 


الممارسة 
الفصل الممارسة 
الخاصةق 


عن المؤلف 
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بفترض معظم النامي أن الجلوسن عل الكيسي الني جلستهء فيه لسنواتء عديدة قد منحني رؤية 
فريدة للحياة. ومع ذلك, أيد أن أزعم أن المشي بقباقييء الخشبية البيضاء التي أخذنني عبر الآلاف 
من تجاريبء الوللدة, وعدد لا 


بحصى من الميضى الذي عابنوا في بعض المراحل الأكثر ضعفا من حياتهم, والعديد من العملياتم 
الجراحيق ١أنه‏ 


قد كانتء هنه الخطواته, واحدة نلو الأخرى؛ هي الني أناحتء لي شرف نعلم كل ما أنبعحتء لي 
لفيصة لتعلمه علا مر السنين حول العالة الإنسانية. إنها في الواقع قباقيميه بالية. ملطخة بكك أنواع 
لإسانية, والني حملتني لسنواتء من مريض إل[ آخر. قصة إنسانية نلو الأخرى؛ وأناحتء لي الفرصة 
للعيء دور صغير ولكن مهم في بعضى الأحيان في حياة العديد من النساء. ولجميع هؤلاء النساء؛ اللاني 
بتم سرد العدبد من قصصون هنا من خلال المقالاتء 

لقصيرة؛ فإنني مدي للثقة التي أولوني إياها علآ مر السنين. 
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أغربة 
ار بي لشريقي 


تقاغذت. مؤة” را بعد أويع :شنواتة. من التراسق الجافعية: وثماني سنواته من التحربمة الطظبي 
وعشربن عا ما من الممارسة السريربة النشطة, ونظرًا للتعدي غيو الموغوبه فيه المنمثئل في "نفييند 
حيانك أو نفيير زوجنك" مع عدم وجود طربق واضح للأمام. كان المستقبل غير مؤكد بخلاف ما اخترتهه 
لتفيير حياني ولبممقى زوجتي. سحق العمل الورقي؛ والمغخاويف من سوء الممارسة, والشركاء الجامعين, 
ونوجة غير سعيدة معي ولكنها تعميني؛ والرعابة 

المدارة في كل مكاتن؛ وزيادة التدخل العحكومي في ممارسة الطمه؛ و 80موظ فا؛ ومنظمة أبحات 

صحة المرأق: 

واضطرابه النوم المهني المكتسميه. قررتء أن أعرض نفسي للعمك التطوعي في الطميهء وأعود م جذوري 


فقط أعنني بالنساء «دون أي متاعميهء أو أجر. الطميء كما ينبفي أن بكون: "الميضي والجرحي والمجنون". 


كما قالها 
بنجامين فرانكلين عام 1751عندما وضع حجر الأسابيق في أولك مستتتشفى. للأعف:. :مستتيشفئ 


تلقيتم تنوني: :زيما :وضفتي. النعكق المجنون: في..هذا السبنازنق لأسي تركت: كل نقتي :وراتي .فى سن الخمسيتى: 
ولكن فليكن. لقد حان الوقته بالنسبة لي للمضي قد ما والبعحثء عن تحدباتء أخرى. 


تقع مدبنة نيلورابد بولابة كولورادو في سلسلة جبال سان خواتن الجميلة في الوكن الجنوبي الفوبي من ولابة 
كولووادو. وهي مقر مقاطعة سان ميفيكل؛ وهي الزاوبة الأكثر ريفية والأقل كثافةق سكانية في الولابة, 
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لقد انتقلنا مؤغرًا إل] هنا بعد نقاعدنا من الإشراف النشط عل عدة آلاف من الأطفال حديثي الولادة 


في صحراء 
فينيكممق بولابة أربزونا. لا توجد إشاياتء مرورٍ في المعافظة. نقع المدبنة عل ارنفاع 8500قدم فوق 
توق 
سطح البعر وبتم الدخول إليها من خلال ,ل16اة/ا +:00اأوهي موطن لقطعات الأبائك المهيبة. ورعي 
الفزلات, 
وكتامم العبوظ الت تبسك كن الطفاف.. .وتجوته اكوا كلتب البرانق 'المن نظل: فى متارايف هل فصن 
الأراضي 
م 1 7 7 0 1 5 ١‏ .2 قدم14000 
معاطة ب اونفاعها 


والتي نعيط بالمنطقة, 
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©3531 افي ولابة بوتا وفوق. مطاد 
|المنظر من مسار النزلج مهو" "]ع/ع,مع|] سلسلة لد دل 
جباله 


بقع في واديه مربع؛ ولا بوجد سوى طربق واحد للوصوك إلإ المناجم عند قاعدة الجبك؛ ثم استدر وخيح في 
الانجاد الآخن. كانتء أشجار أسبن الخربفية مذهلة في ألوانها وحيوبتها. 
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ننعدر منحدراته التزلج مثكل 10506مباشرة إل+ وسط مدبنة تيلووابد. بالتأكيد. بمكن للمرء أن بقود 


فر را وهبو”طا غير ممر جباى حبق تاتر فيم السكووء يفخوذ 'التنقكل. بواسطة التقال فقظ 208 
أيداي, وهي 


مسافة 5مبلا لقان تستفيق ثلاث ساعاتء وتخاطر بحبانك وأطرافك. بحتاح الميء حقا ا مما 
بيرم 


القيادة علغ الطيقء الوعية وأعصامء فولاذبة للقيام بهذا المشروع الذي سأقوم به عندما أكون في 

الإطار الصحبح للعقل. في كل عام.؛ كانته هناك وفياته أو حالاتء وفاة قرببة عل طريق الجييء الرائع 
هذا عبر حقول الزهور البوبة الصيفية الملونة في جبال الأليء العالية من البنستيموتن الوردي. 
والكولهمبين البنفسجي. وفرشاة الطلاء الهندية المتنوعة. والترمممى الأرجواني: والأجراهمي الزرقاء. كانتم 
هنالك مناجم قدبمة مهجوية للذهمء والفضة والتيلوويوم 


مرنفعة فوق خط الأشجار. ولا بمكن اليصول إليها إلا من قبل أقوى عمال المناجم بفؤوسهم. كات 
الطوبق سالكا 


لبضعة أشهر فقط من أشهر الصيف بسبمء تساقط الثلوح بكثافة. اعتادته الأرواح القوبة أث. تعبمتي هنالك فيما 
عرف الآت بمدينة أشباح صغفيرة. تسمى نومبوي؛, خلال أيام التعديق النشطة. 
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كبض وعد أظريقفي ركلا أفريقيا الوعابة. السناءه من هنا؟ الس كن كال علافاكت الظريف: في أ 
مكان. كل طربق سلكته حتي هذه اللعظة في حياني. بما في ذلك مسار المشي لمسافاتء طوبلة من 
وسط مدينة نيلووابد. مرودرا بالضبامء المنعفقق البارد لشلالاتء برابدل. فيل. عل طول أحد أصعبء 
مساراتء سياراتهء الجييء في البلاد. ممر بلالت 


بيد. ثم أعلآ الطربق. كان الوقوف عل قمته التي يبلغ اينفاعها 14000 قدم وإلقاء نظية علط مسافة ميلك 
واحد علا 


أفيفالواتي: التق تصتف تبلوواند معد ذا تشكل" أو ناعن بالنسيه لير القد تخد اخبباراني عهذا 
ووا حى نتحقبة 


إل ما لا نهابة لمدة ثلاثة عقود. بعد الاستمتاع بالمناظر الرائعة. وسكون الواديه م بعيدا في 
فل وبوولة 
الهواء الموجيد عل ذلك الارتفاع. وشلالاتء إنفراهام التي نفوص عل أيضية الوادي المفطاة بالسجاد, 
كان مت الواضع بالنسبة لي أن الطويق إل الأسفك وإلِه الأمام كان عباية عت الطريق ليففق واضها جدا. 
لم اكن متأكدة إلآأبين سأنهيه. أو ماذا تخبئ لي العياة. شعرتء وكأنني مثك حيواني الشنوزد 
الصفيرين: روزي ولوسي. اللذيق رافقانا 
في هذه الرحلة, بنطلقات. بمدءنا وبساءرا من الطريبق؛ مرهقين وبطاردات رائعة الموموط بلا هدف ولكنهما 


لم بجدا ابدا 
ما ببحئان عنه. وقد تفلمهء عليهما التحذبر الشدبد. صوتء "صافرة الخنزبر" العايسق كما بطلق عليهم. ابتسمتء لي 
الفتياته الفقبيراته بسرور عندما لحعقن بنا وطلبن الثناء علا جهودهن. 


ها اتجزم في “هذه الموخلف امن ' الخباة كات.,هد: فا التسسية لي كته أشفت: التمءنف ما “بعت بنوف»“ لقن 
كنته محظوظا لأنني أنجزته ما كان لدي في الحياة. لكن الأمور كانتء عل وشك التفيير الآن. لقد 
كان الأمر فقط أنني لم كل ما الذي سيحمله المستقبل. كنتء سأخلق حياة جديدة لنفسي. وأبدأ من 
جديد. وأرى إل1 أبن بقودني للفاية أعد أعرف 

ذلك. كان. هنالك قدر معين من الخوف والتنخوف من هذا الطربق إللٍ 

المجهول. 


إن انخاذ قرار التطوع في الخدماتء الطبية هو شيء واعد, وهو أمر كنته أفكر فيه كثيرًا ولكن لم بكن لدي الوقتم 
الكافي لاستكشافه وإنجازه. ولكن كيف كان لي أت أبدأ؟ بعد الإنترنتء أداة رائعة للبحثء في هذا النوع من الأشياء. 
هناك العشراتء من المنظماتء التي نسعد بوجود أشخاص مثلي متطوعين. لقد بحثته فيها جمد 
“عا وتيستها جمد“ عاء: بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود. إن التواجد. في مرمي بندقية شخخن ما 
شيف دا لأي شخص هناك الكثير من المنظماتء 


بشكل خاصى اعنقدته أنه إذا نم إطلاق الناري علي فلن أكون 


كيهودي؛ برزتهء واحدة في وجهي من 
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شاشة جهانٍ الكمبيوتر الخاصص بي نسمى الخدمة العالمية اليهودبة الأمربكية. 5/ئا(8.|انصلتء وبدأتء عملية 
لم .يكن هناك أيه تقامشق خول “المكاث الذي ساتهمه إليف.ولم. يكن. هناك أي .طلميء: من جهتي. إل أبن سايسلتي. إذا 
تم اقبولق. ‏ لقك وضفته تفقشي: بين ابذهم لأنفق كبق: سير الأمفن 


ومن المثير للاهتمام أنه خلال عملية التقدبم والاعتماد لم بكن هناك أي نقامقق عل الإطلاقق حول 

اليهودبة. لم 
تسالونئة أبدا عما إذا كنت بهودبًا. ولم أخبرهم ابدا أنني بهودي؛ ولم نلتق أبدا شخصعيا. أخبونهم أنني 
ساعطيهم شهارا 
وتسناتهييذ ١ل‏ أي: مكات: أيسلوتت. اليف..وكانن ‏ فلسفتهم متية: 6لا :ها بستمئ :فى اللقف الفيرتف: القديمف تيكوث أولام: 
"إصلاح العالم." أعط واستقبل؛ اليعابة الاجتماعية؛ الناممقى بساعدون الناسمقى لقد كانتء فلسفة بسيطة أعجبتني. 
وكانتء أموالهم من التبوعاتء فقط. أعجبني ما كانوا بقدمونه. والذي كان عباية عن نذكرة طائية. ومقدمة لبلد ماء 
وفيصة للقيام بما قمته به عل أفضل وجه, 


لقد قبلوني بعد جولاتء من المقابلاتء الهاتفية والتحقق من أوراق الاعتماد وتقديم الطلباته. قالوا لي إنهم 
سيرسلونني إلِإ غامبيا. "أبين؟" لقد شعرته بالحعرح إل حد ما من السؤال. لقد كانته لدي بعضنى 
الرحلاته. ولكنني لم أسمع قط عن غامبيا. نقع في القين القربي لأفريقيا. ونقع بين السنفال وتعيط 
بها. وهي أصفر دولة في افويقيا 
حيث ببلغ عدد سكانها ما بزبد قليلً عن ملبون نسمة. الولويف والماندينكا هما اللفتات الرئيسيتات, 
ولم تكن أقي منهما “مألوفة التسفة الي كاتس هذة غات "البقر": وهن”“ضوت غير عاني: بصضدرءعن 
طربق نقر اللسان علا الحنك 
أثناء التعدث. 95>من سكات البللد مسلمون والباقي مسيحيون. كان هناك عدد قليك من الببضن 
وبالتاكيد لم 
بكن هنالك بهود. هنالك مدبنة واحدة. العاصمة بانجول؛. وداخل المدبنة مستشفى عام واعد ومنظمة غبر 
واحدة. وهي منظمة غير حكومية نسمى ,لما8/8580مؤسسة باركوسق للأبحاث. المتعلقة 
بالموأة. 


قدمت 5/لا[كدع ما مالةيا قوبًا ل ل/لا8820.لماذا؟ لقد كان. شيائا جيدا للقيام به. هذا كل شيء. كان 


بالتمكبن الاقتصادي للمرأة. في الواقع. لم بكن لليهودبة أي علاقة بها سوى قيام اليهود بالشيء 


الصحيح نهجاه الآخربن. وفي هذه العالة المسلميق. لذلك. قبل أن أوافق عل النهاب. كان علي أن 
أسأل ما هو الانفاق. مع 


الكيق لمانا لوتئ' أبذاء :ولا أن ' .متهي :“عن الدوى الف ملعتم الحيق “في .هذهة: الففائمزة الني المتتوارت 

شهرًا. وكان. 
ردهم: 'هذا ما أعجبنا فيك". الأمر بعود إليك"! لذلك كنتء مدمن مخدراتء. لقد اختيته ألا بلعميء الدين أي دور في 
ذلك 
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هذا المشروع ولم بعددئ. بخلاف إعادة تأكيد التزامي بمعتقداني 
الدب 


' 50 
(223266 لف 9/223471و7زوو عأ" 
:0 ! 

1 


ارجال. ونساء بافرو. غامبيا. معي في الصف الثاني في المنتصف | 


لقد تعلمته الكثير عن غامبيا قبل النهايه. بنطلق نهر غامبيا من المعيط الأطلسي وبيتدفق في كلا 
الانجاهين عدة 


مئاتء من الأميال ممزوجا بالمياه المالعة والعذبة. لقد كان شرباتن العباة للبلاد. أعل نقطة اينفاع في 


هذا البلد 
المسطح نماة ما هي 300قدم فوق. مستوى سطح البحر. هناك أكثر من 500نوعِ من الطيود؛ وهي 
عامل الجذمةه 


الرئيسي للسياح البيضى كانتهم تجاية الوقيق ضخمة في القرون. السابقة. كانه زواعة الفول السوداني 
والأيز هي المعاصيل الرئيسية إلع جانمء أشجار الكاجو. لم بسبق لي أن رأبتء شجرة الكاجو من قبك.؛ 
الكاجو. في وقتء ما؛ استعميته البرتفاك البلاد. لذلك كان. هناك بعض التأئير الأويوبي في بانجوك 
وبعصضن مزربحع 
من الجيناته البرتفالية والفاهبية. كان هنالك ملكا, 
ال 
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الرجل العادي لدبه 4زوجاته؛ وهو أمر مسموح به في الإسلام, وله العدبد من الأطفال. وكان فيرويسن نقصى 
المناعة 


سواء. 


وكان متوسط دخل الأسرة السنوي 00ت3دولار سنوبا. نصفه بنفق علآ الأرز للأسية. لذلك لم كو هناك 

امل في ان 
بغادر هؤلاء الأشخاصص البلاد. ناهييلك عن القاية. لقد كانتء دولة أمنة نسبعيا. آمن. إذا لم يكن المرء قا 
قا بشأن الملاربا الني كان من سوء حظ كل من عايقق هناك أن بعاني منها عدة مراته. ماته الكثيد 


منه. تعلمتهء عن دواء لاييام. وهو الدواء الذي اخترتء تناوله حتى أتمكن من تجنمه الملايبا لأنه لم بكن 


ربما كانه لدى غامبيا. كبلد. أسوأ الإحصاءاتء في العالم فيما بتعلق بوفياتء الأمهاته أثناء الولادة 


تعرضته جميع النساء نقريتبا لخنان. الإناثه االنشوبها بعد وقتء قصير من البلوغ عندما تم جرهن إل 
الأدغال ونشويههن بوعشية علك بد القابلاته 


بزجاح مقطوع غير معقم بينما كانته أمهانهن نمسكهن. 
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كانت الفتياتء الصفيراتهء بيستلقين في الأدغال دون أي مسكاناته للألم أو مضاداتء حيوبة حتى تبدأ 
الندباته. لقد نم إعادنهم إل العضاية كنساء. لماذا حدكثء هذا؟ كانسه الفتياته هنالك من أجك متعق 
أنواجهن وهذا بضمن ذلك للرجال. بمجرد زواح الفتاة الصفيية. سيتم الاعتناء بها لبقيق حياتها. لذللك 


لم بكن هنلك مفر من هذه الممايسة الفظيعة والوحشية. في مسيرتي المهنية السابقة؛ لم بسبق لي 
أن رأبتء نتائج نشوبه الأعضاء التناسلية. لكنني 


قرأنته عن كيفية إصلاح الضرر جرا< ”يا لأنني كنته علط بقين من أنه سيعدق 
في وجهي. 


وكانتء نسبة البطالة 950.وقف معظم الرجال في بانجول عل زوابا الشوايع. ذهبتء معظم النساء 


الحقول للقيام بالأعمال الشاقة والمضنية. لذلك كان. هذا بعيدا ككل البعد عما اعتدتء عليه. هذا اقزر 


وفعق“صتدوقي الحكم الهلية: بالقوات الفتبرع: بها :وهف 


البلاستبك 
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المنظار. وصناديق التشحيم, والمجهر. والأدوبة المختلفة التي اعتقدته أنها ستكون 
ضروربة. 


لقد استقبلني في مطار بانجولك أنافيق رائعون من /لا88180ونم تقديمي إل8 المميضة التي ستكون 
العياداتء كمترجمة لي. لقد أنهلتني عل الفور رائحة فربدة لم تكن مألوفة بالنسبة لي حتي الآن. عندما 
الحم عن 
الرائعة التي شممتها. كان الرد "حرق القمامة." كانتء هنالك عبادة واحدة في مدينة بانجول ضمن 
الوحيد في البلاد. والعدبد من العباداتء في الأدغال تدبرها شركة ,/م1ا81820والني كنت سأزورها 57 
الشهر. كاث هناك أي ضا طبيميء أمراصق النساء والتوليد مقيم من أوغندا بعمل في المستشفي العام وكاث ملنص قا 


بي من فخذي. 
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لقد كات بالفعكل شلبًا ذكةيا في مجال الكنميء. لكنه لم يكن لدبه أي إشراف وكات بتجول في 
المسنشفى وببذلك. 


قضايى. جهكد الفواكنف: غمءة العفل: لقد كات خريةصا جذا عل تعلم كل ما تمكته تعلمه متي خلال 


حريتصا عل نقلك أكبر قدر ممكن من المعرفة. وهذا جعلنا قري 
"قا رائةعا. 


كائمتء هناك معطة تلفزبوت واحدة في المدينة تعمل وتنطفت خلال النهار لأ الكهدباء تنقطع في 
المنوسط 20مرة 


البوم. دوت أن أعلم, انتشر خبون عبر التلفاذٍ مفاده أت طبيتبا أمربك>يا متخص صا في أمراض النساء 
سيكون في كان لدي مستشفي المدينة أبّضا نظام فربد من نوعه حيكه بتم من خلاله وضع النساء 
اللاني جئن سابقا في مشاكل في أمراض النساء عل قائمة الاتصال عندما تكون المساعدة في البلاد., 
لم بكن لدي أي فكرة المدبنة. "الاتصال" بهؤلاء النساء لأنه كان هناك عدد قليكل من الهواتف العاملة 
ولكنهم كانوا هنالك في انتظار بعانيق من عن كيفية 


وصولي. 


كان بومي الأول في العيادة العامة منهلا. 
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ابنتظر في الطابور تحتء شمععق الصباع الحارة|. 


عنمها وسلده السافة. الناسية اها : وسط خراة: ورظو يه له اق قن تقر بولنق كاف انالف صنضه 
طوبك من 


النساء: أكثر من مائة. يختبئن في الظل خايح أسوار المستشفي لم بكن لدي أي فكرة عن المدة 
التي انتظروها بالفعل. كان هؤلاء من أكثر الأشخاص سوا دا الذبين رأبتهم عل الإطلاق. وكانتء النساء 
في غابة الجمال. ذواتء عظام عالية. وأسنان. بيضاء جميلة: وبرئدين فسانين جميلة مصنوعة من أقمشة 
متعددة الألوات وأقمشةق منقوشةق 
أفربقية مع أغطبة رأممى جميلة ذاته ألواتن زاهية. ببدو أن النساء يوندين أفضل ما لديهن بوم الأحد. كما نقول, 
والني أظهر أفضل الألوان والأنماط لجميع الطيور الجميلة في غامبيا. 


أواعذة .مق العدبد. مق التساء الغافيياته الجمبلات |[ 
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عندما أنشأنا "مكدتيا" في المستشفى في غرفة صفيرة بها غرفة انتظار بمكنها استيعابه 19أشخاصين 
هناك اندفاع مجنون للدخوك إل+ غرفة الانتظار وشجار عنيف بين النساء اللاني أردتن أن بكن أولك من 

بتم رؤبتهن . كانته غيفة الامتحان الخاصة بنا تحعنوي علا مكتمء وعدة كراسي ونقالة عليها ملاءة 

واحدة. لم نكن هناك. أوداق 

إضافية بمكن العنور عليها في أي مكان. 


واحد في اليوم بجمء أن بكون كافيا. أصبحتء المضايبة ومواد التشحيم الخاصة بي في متناوك 
بدي. جلست المقيم خلف المكتميء معي عل الجانيى بدأ اليوم بلا نهابة حنى وقتء متأخر من المساء 
لاع تسمه الستاوط فل بوط بعى :#للق: قن الآراى الع لد كت مت الفقرو قبا ار 
إجراء الجراحة, 
نم "ختانهن." لذلك لنبدأ 
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حيث كانوا جمدعا ميشحين للجراحة. وإذا كان كل ما أردته نتعقيقه هو تصحيح التشريح للجميع 
والمشاكل النانجة عنه؛ فلن يكون هنلك الوقتء المناسمه للقيام بذلك. كانته هناك العديد من المشاكك 
الجراحية الأخرى التي نواجهنا 
والتي كانتء مرهقةء. مع عدم وجود ساعاتء كافيق في اليوم أو الشهر. لقد كنتهء في حالة ذهول بشأت 
كيفية اختيار من بيجب أن بخضع لعملية جراعية ومن لا. لذلك جعلته المقيم بتخذ الخباراته. لم أكن 
علا استعداد لتعديد من 
هو الأكثر احتياجا من الآخر. كان الشرط الوحيد بالنسبة له هو أنه باستثناء تصحيحاتته الكتان؛ بجميء 
أن نكون كل 
حالة بخنارها مختلفة عن الباقي. إذا كان لدي شهر واحد فقط؛, شعرتهء أن هذه هي أفضل طربقة له 
للتعلم. عندما غاديته. سيكون بمفرده مرة أخرى؛ لذلك قد برى قدر ما بستطيع وبجمء أن بيكوت لدينا 
أكبر قدر ممكن من التنوع الجراحي. كانه مهدءها بشكل خاصص بتنظير البطن؛: وهو إجراء لم بسبق له 
رؤيته من قبل. ننظير البطن هو إجراء عالي التقنية بتطلميء أدواته ومهاراته متخصصة؛ ومصدر ضوء 
وكابلاتء من الألياف الضوئية. وعدد لا بعصى من الأجهزة الفوبدة التي بجميهء أن نكون في حالة عمل 
مثالية. كانه هناك منظار بطن غير معقم في المستشفى مفطى بالدم 
الجاف. لم بنم استخدامه منذ سنواتء وكان بعبدا عن أن بكون في حالة عمك مثالية. لذلك أمضينا وقًّنا 
المعداتء وتعقيمها وجعلها صالحة للعمك أثناء إيشاده ومميضاتء غرفة العملياته الك 00 


المشاكك التي رأيناها في البدابة وفي كك بوم بعد ذلك نراوحته بين نطاق. واسع في أمراض النساء. 
كان العقم 
مشكلة كبيرة ومشكلة كبيرة بالنسبة للنساء لأنهن إذا لم بكن بمقدورهن الإنجابء فلن بتمكن من 
نناول. الطعام. بالنسبة للعديد من هؤلاء النساء اللاني اعتقدن أنهن بعانين من العقمء فإنهن لم 
بكن بعانين من العقم علا 
الإطلاق. كان من الممكن أت بكون لدبهم 3أو 4أطفال. ولكن إذا أنجبته الزوجاته الأخرباتء أكثن؛ فإنهم 
في نظرهم 
كانوا بعانون من العقم. كانت الولادة والولادة الصعبة والمؤلمة نتيجة لسوء رعابة الأمومة أو عدم 
وجودها ونتشوبه خنان الإناته. كان هنلك ناسود مثاني مهبلي ضخم. وهو أحد مضاعفاته التوليد السيئك 
لني أدى إل إحدائتء ثقيء متصل بيقن المثانة والمهبل بعيتء بتسييه البول. باستمران إل] المهبك. 
وقد طرد الكثير من هؤلاء النساء من بيونهن ليقيمن في زوابا القرى لأت. الوائعة كانتم نفائة ولم يكن 
أزواجهن بقتوبوت منهن. وكانتء خراجاتء العوض منتشرة كما كان فيروسق نقصى المناعة البشرية. إذا 
ماته زوج المرأة. أصبح أخوه زوجة لها. وهكذا كان الجميع أكثر 
واقل 


060001 لإا معغ36اكمة؟ 1 عصاتطعق الا 


ممارسة الجنيمنى مع أي شخص أخر مع كل المشاكك التي تنصاحيء 
ذلك, 


عكنينق الطميء في الولاباتء المتحدة, حيته كانتء شركة التأميق تطلبيء نصربعًا مسد قا وأويا قا لإجراء 
الجراحة من مريض قبل أخذ أي شخصص إل] غرفة العملباته, في غامبيا؛ أشار المقيم فقط إل] المربضى 
وأخبيه فتق :بجحي .أن 2[] كل 

بظهر في غرفة العملياتء غرفة. لم تكن هناك خرائط أو ألاته إملاء؛ ولا تأمين أو أوداق ذاتء صلة, 
ولا مخاوف من سوء الممايسة. كان هناك أيضا القلبل من المعداتء الني نعمل بشكل صحبحج في 
الولاباتء المتعدة. عندما نتعطل 
أداة جراعية أو مشبك أو يتم ثنيها ولا تعمل بشككل صعحيعم:؛ بتم التخلصص منها لم أفكر أبتدا للعظة عندما ألقيته من 
طاولة العملياتء فيما بتعلق بالمكان الذي انتهى به الأمر. ولكن الآ أعرق. لقد وجدوا جمب عا 
طريقهم إل غامبيا. عندما مددته بدي للعحصول عل أداة ما؛ كان من المؤكد أنها ستتعطل, الأمر 
الذي شكل تعحدباتء مثيرية للاهتمام 
عل طاولة العملياتى 


كان أول بوم لي في غرفة العملياتء بمثابة مفاجأة. كانتء هناك لافتة عل بابء غرفة العملياتء نفيد 
بيجود نقصى في أدوبة التخدير وكات هناك "أستاذ" زائو في المدبنة. تم إلفاء جميع العملياتء الجراحية 
اللخنياربة بخلاف العالاتء 
والطوارئ لدبنا لهذا الشهر لبكون هناك ما بكفي من غازاتء التخدير لاستخدام مريضاناء 
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لفق قمنا: عجفي موف كام .مع: العالقع كان الحميع أفجويف عالق قبل. ماعاكم :مت" اوقد 
المعدد بنتظرون بصبر إجراء الجراعة. عندما وقفتء عند حوض التنظيف مع الطبييء المقيم في الحالة 
الأول في اليوم وذهبت لتشفيك المياه لبدء جلسة التنظيف الجراعية الرونينية النمونجية التي 
تنستفيق خمسمق دقائق, لم بكن هناك ماء بخرح من العوضا نظرته إلبه وسألته: ماذا نفعل الآن؟ 
وكاثء الرد أنه هذا أمر شائع. لقد ارندبنا قفازاتنا المعقمة 
وأجدبنا الجراحة. كان الفسل المعقم خارجا. 
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احوصض فرك بلا ماءا 


لقد اختار تنظير البطئ كهالة أولآ وكات العجميع متعمسين ليؤبة كيفية عمل 
المعداته. 
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|التعضير لأول إجراء بالمنظار في غاهبيا|. 


وكانت غرفة العملياتء بلا نوافذ وبدون. نكبييف. كان الجو حاترا للفابة وكان العرق بتقطر. كنا 
نرندي عباءاتهء من القمايشن الثقيك بدلل من العباءاتء الورقية الخفيفة التي اعتدتء عليها. تمكنا من 
إدخال المنظار إل البطن باستخدام الألياف الضوئية. وعددنا العالة المرضية؛ وكنا مستعدين لبدء بقية 
الإجراء لتصحيح المشكلة عندما انقطعته الكهرباء وتركتنا في ظلام دامممى “ماذا نفعل الان؟" سألتء مرة 
أخرى. لقد تحول هذا إل] تجيبة تعليمية بالنسبة لي كما كائ. بالنسبة له. قالل:! "تنتظر. ستأتي المولذاتي."” 
وبالطبع لى تعمل آلة التخدبن أيضا بدون كهرباء. لذا بداته 
ممرضة التخدير بتسليم المربصضى حقيبة. انتظرتء في الظلام الدامممى وفي الحر الشدبد؛. ما اعتبرته وق نا مناس,تبا 
لتوصيل الكهرباء. وهو ما لم بحدت أبدا. 
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وعندما استفسرتء عما إذا كانه هنالك وعدة للعنابة المركزة وماذا حدتء لجميع ههؤلاء الميضى الذبى 
بعانوين من انقطاع الكهرباء؛ كان الرد: "هذه أفربقيا با رجل"! 


كل ما كنتء أفكر فيه في هذه المرحلة هو القول المأئور الأول والأكثر أهمية في الطميه. وهو 
أنه لا بمكن أن. بساعدهاوءءلدكذمنايلا باضارةاأركببالدملرمر أتحرن. ءفيااهوذشم 
اللعد|ابلذةاءزهحاء.نانتهزتء الفرصة للتأكيد عل هذه النقطة للمقيم بينما أخرجنا 
الأدواتء في ظلام داميمى انتهتهء القضية الأول]! عل الأقل كات لدبه برنامج تعليمي حول المعداته لمربض حي 
ونحسنمته بقبة الحالاتء في اليوم الأول؛ استتصال الرحم في البطن مع إوالة الأنابيبء والمبيضين لخراج 
لحعوضن 


الكبون اسعتصال الرحى عن ماريق 'الميبة, اعلاعاهه الشنانة فضي التاعون لقف كاف بو* ما علينا 
ومرض”يا., 


أمرهق ومبهح بعد أوك بوم ناجح من الجراحقا, 


060001 لإط لمعغ513مة 1 عصاطعق الا 


عند عقدتي إلآ العبادة. وصلتني مكالمة هانفية من رجك معلي. عندما انصلته به مرة أخري؛ عرف عن 
نفسه بأنه المالك. لقد وافقتء عل دفع مبلغ معين من الإبجار للشهر الذي كنتء فيه هنالك. كان الإيجاد 
والطعام علط نفقني 
الخاصة. سألني إذا كنته طبيميء أمراض النساء الني جاء لمساعدة النساء في بلده. عندما قلتم ذلك, 
أخبوني انه لنى 
بكين هناك حاجة للإيجار! الطبيعة الأم نعمكل بالفعك بطرق, غامضة. شعرتء كما لو كان شخصى ما بواقبني مهما 
كانه المخاوف الني ربما كانتهء لدي؛ فقد بدأته تتبدد بسرعة, 


كان للا88280بدور حول تمكين المرأة من السيطية علا حيانها. 


أشاباتء في عبادة بويقق| 
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تم استخدام الأموالك من 5/لا[8لبناء عياداته في منطقة الأدغال. إنشاء طرق للنساء لتمكينهن 
اقتصاديًا في 


والخصضرواته. 


االتمكين الاقتنصاديا 


وضع حد لتشوبه الأعضاء التناسلية للإناته؛ وبناء مراحيض خارجية نظيفة وجدبدة؛ جلمه المياه 
الجاربة. وعفر الآبار. وبشكل عام. منج النساء شعوترا بقيمة الذاته والكرامة والفرح في حيانهن, 
وكات الخبز الطازح الني كانت 

النساء تصنعه وبيعد خايح العيادة مذهلً. التهمتها واشتربتء ما أستطيع حمله معي إل المدينة, 
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)الخبازبن| 


شمل جزء من الترنيباتء مع /لا88520قضاء الوقتهء في عبادانهم في الأدغال مما بتطلميهء المبيته 


كانتء رحلتي الأولع بين عشية وضعاها الع ربف الأدغال بمثابة مفاجأة رائعة أب ضا. سافرنا بالسياية 


طوبلة وعاوة من المدينة علا طوك نهر غاهبيا بعيدا إلللٍ الداخك علإ الطرقم التوابية المليئة بالعفر. في 
الواقع. كان. 


مت الأسنيق. الغيافة 6 الطيق: الصكرية الغبلية العالية. المن تيف ' الفيت اذل أمراق في كولمياف 
مقاونة بالقيادة عل] طول هذا الطربق. الأطفال في القرى لم بروا رجلً أبيض من قبل. ركضوا 
بجانيء الشاحنة وهم بضحكون. 


وببنسمون وبشيروت ويصرخون "نوبابه" أبها الوجل الأبيصى عند دخولنا القوبة لأول مرة كان علينا أن 


كوخ زعيم القربة للترحيميه والمباركة قبل أن نتمكن من رؤبة نساء 
قربته. 
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لقد طليء مني أن أحضر هدابا صغيرة لزعيم القربة كما فعلسم كانم هنالك قابلاتء بجميء مقابلتهن. 

كانتهء هؤلاء 
النساء نفعمي القابلات. اللاني أجيبقن الخناتن ونم تعوبلهن الآن لن1 8120 قليسى فقط لفهم الصو 
حدته ولكن أي ضا للنوقف عن إجراء الإجراء. 
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أقامتء /لا88580مؤغرا بتحعوبكل "قابلنيق" سابقتين من إجراء ختات الإناثما| 


ربما أكثر من أي شيء أخر. هذا الفعك الوعيد من جانبء للا88280جعك وجودها جديرا بالاهتمام, 


قد كانه 


عملية بطيئة وصعبة: لأنه لم بكن من السهل أبدا إحداثء نفبير ثقافي كبيد 
مثل. هذا. 


قممته بزبايوة مدرسة القربة المحلية, 
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انعليمات. اللغة الإنجليزيةا 


كان الأطفاك رائعيق للفاية. ومبهجيق: ومعترميق؛ ومليئيق بالعياة والضعحك مثل جميع 
الأطفال. 
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وكات بعض الأطفال أمهاتء أنفسهم. 
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اأطفال لدبهم أطفال في غامبيال 


لقد تم تعليمهم ©8ثلذا تمكنتهء من إعراء الحد الأدنى من المحادئة باللفة الإنجليزية ولكنها لك عفاي 
لهم. لقد أعطيتء الجميع الفيصة لطيح الأسئلة علي من خلاك المترجمين الفودبين. كان جورح دبليو 
بومتى قد قام للتو بزيارة إل1 السنفال المجاوية ووعد بتقديم ملابيق الدولاراته من المساعداتء إل1 أفريقيا 
لمكا فحة فيروسق نقحن 
المناعة البشربة. لقد أدادوا جمدعا معرفة موعد وصول الأموال: كما لو أنْ شاعنة برينكسي ستصل ءغ 
“دا كما طرحوا أي ضا أسئلة مفصلة بشكل لا بصدق حول كيفية الإصابة بالثآليكل التناسلية وما الني 
بمكن فعله للوقاية منها وهذا 
بالطبع أخبوني عل الفور عن مشكلة أمراض النساء الكبرى التي بعاني منها القروبوت- 


وكانهه عباذابت اليا هق الأكقر إثاية التهتماي .والعما' نا كاى السريكق الأول في الظابون هف زعيى القويق- قفن 
كل. ما كان بهمد هو 
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أنه كات هنالك طبييء في قربته. كان بحاجة إل] رؤيته أولا عل الوغم من أنها عيادة نسائية. كات يعاني 
من ورم ضخم في ورم قدمه ومرصض باركنسون غير مشخصى ولم بكن بيسعي فعل الكثير حبال أي 
فتهها سوئ. النتفيقه والإحالة 

إل عبادة بانجول. الطبية والجراحية, 


خلال أول بوم لي في العيادة؛, كان أربعة منا معصوربن في غيفة واعدة صفيرة شدبدة العراية؛ مترجعميء المربضن 
أكنق عنكبوتهء مشعر راشم في حياني بيستربح بهدوء علم السقفىى, وأنا: 
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أبقيستء عبني عليه؛ ولكن مع مرور اليوم وأصبحته أنعامك مع مربض تلو الآخر أدركته أنه قد اختفى 
عندما أبعدته عيني عنه. لقد كان الأمو مثيرًا للقلق بعصى الشيء لأنه لم بكن لدي أي فكرة عن 
المكان. الني ذهبته إليه ولم نكن 

العرقف كيه جما 


لقد فهمته نما ماء بعد زبارني للعياداتء في بودتى سبميء كون معدل وفياته اليضع والأمهاته أثناء 
الهللدة من بين أعل المعدلاتء في العالم. كانتء النساء يعملن لعدة أيام في كثير من الأحيان دون 
مراقبة أو بحضور "قابلاته" غير 

3-8 في ظرويف صغفيرة غير معقمة بدون نوافذ وحراوة شديدة إلِذٍ حد موت الجنين والإرهاق. والجفاف 

والوننات. 
لقد كانوا أمبالً وساعاتء من المساعدة. أولئتك الذين كانوا معظوظين بتم وضعهم عل منن قايبء 
صغير وإيسالهم عبر نهر غاهبيا إلذ بانجول؛ وغال با ما بكون معهم طفل ميته بداخلهم لعدة أيام, 
وبعاني من نزيف ونفسخ. وبحلوك الوقتء الذي وصلوا فيه إل] المستشفى. كانته العدبد من النساء قد 
مانن أو علا مقربة منه. كان لدى المستشفى 

كمية وافرة من المضاداتء الحيوبة ولكن لم بكن هناك أي مسكناتء مخدية 


تقريتبا 
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ميضى الجراعة أو الولادة. غالتبا ما عانتء هؤلاء النساء بمفردهن في أجنحة كبيرة في 


ادا 


5177 د تددس 


0 , 
الا 


١ ١١١ 
ى‎ 7 
: << 


ابتم نفطية الميضى في جناح ما بعد الجراعة بالمضاداته الحبوبة ولكن بدون 5 


وكانته نظية اليأممق والميتء معفوية علا وجوههم. لقد كانتء مجيد طربقة للعياق كانت التعدباتء المتمثلة في 
إنجابء طفل بتمتع بصحة جبدة في بلد الأدغال. منهلة, 


لقد سافرتء إلِذ عمق غاهبيا بقدو ما بسمح به الوقسهى, وحان وقمه العودة إل المدبنة وفي النهابة إلِكٍ 
المنزل. نخبك دهشني وانبهاري في أخر بوم لي في الأدغال عندما ذهبتء عند الفسق في نزهة علا 
ضفاف نهر غامبيا النيه بتدفق 

باطافة: لقت كات .موة ”عا حمب لا بالرفم من ذلك 
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الحواية والرطوبة الفامية. وضوء القمر الكهرماني المتلألت قبالة النهد. والسحبيء ذاته اللون الوردي 
الجميك. والطيورٍ تفود بعيدا وهي نناقمقق بقمها بلا نهابة. القيتء نظرة أخيرة نحو السماء اسل عو 
5 موة 
أخرى قبل أن أعود أدراجي. كان طائد اللقلق بعلق بمفيده عالبٌ في السماء. وهو نظام تسليم غيدٍ عادي 
لم أستكشفه بعمق بعد. لم بسبق لي أن رابتء واحدة من قبل؛ ولا منذ ذلك العبن؛: لكنها كانت 
< قا رسالة روعية وصدفةق 
بالنسبة لي -لقد اعتبوتها بمثابة شكر من السماء عل8 الوقتهء القصير الذي سمح لي بقضائه في هذا 
البلد الجميك 


دا عن العاصمة بانجول؛ كانه هذه إنجازاتء ملهمة وورائعة في 
بعيدا عن العضارة الغربية. وحتى القرى نتيجة 
لمساعدة ,لما88180بدعم من أموال 5/ل61.لقد كنت فخوترا بكوني جذءء| صفيرا من كل ذلك 
وفخوارا بتقديم 
الرعابق الصحية لهؤلاء النساء. لقد استمتعتمء بفرصة إلقاء معاضراتء لطلايء التمربض حول مواضيع مختلفة 


ولمجلسق البحوث.ء الطبية البوبطاني. 
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امحاضرة في غامبيا.| 


لقد تمكنتء من إنشاء نظام موئوق لمسعة عنق الرحم في البلاد. والأهم من ذلك أنني قمته بتدريبء 
المما سيعلا الجراحة البردق. وهي. طريقة أمتة. ورخيضة. :وبسيطق لاتعامل: :مع . الحعالاتء غيو الطبيعيق 
السابقة للتسوطن في 

عنق الرحم والثآليك التناسلية. 


5 وجدتء أنْ المواطن الفامهبي العادي خايح المسنشفي سعفيد ومبتسم ويدود بشكك استثناني, 
فق 
المواطن الأمربكي العادي. وذ قا لمعابيينا. كان لدبهم القليكل من المال والممتلكاتء المادية القليلة, 
ومع ذلك, كانوا ببتسمون. بشكل عفوي. وبفنون وبرقصون دون سبميء واضم. وبمدوت أبدبهم الكبيرة 
المفتوحة للتعية عند مرورهم في الشايع. لقد كانتء طربقة حياة مبسطة وسهلة للتعود عليها بشكل 
كما نعلموا علا الأرجج من وجودي. 
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*::تسئلتء عند عيدتني عن أكثر ما كنتم أخشاه عندما كنته في غامبيا. لم بكن هناك سوىي شيئين 
فقط: البعوض ولكلامث. عندما بكون البعوض منتشرًا في الأدغال عند غروبء الشمسعمق كانوا بخرجوت. 
ليلا. لذا كان النوم تحت 

النافوسية: أهرًا بالغ الأهمية بالتسية لي كما هق الحال: بالتسنف للجميع: عل الرقم..من أن 

معظم الناييق لا بستطيعون تعمل الدولاياتء القليلة الني نمثك التكلفة الصافية. في الليلة الأولآ, 
زحفته إلآ شبكني ووجدته 


رفقة داخل الشبكة: البعوض لذلك ليعمي بإمكاني فعل الكثير حبال ذلك. لقد وضعتء نقتي في لايبام, 
لكنها لم 
تجعل النوم أسهل. عندما كنتم في بانجول خلال النهار. لاحظتء مجموعاتء من الكلابه البوبة والمصابة 


فد 


البواغيتء والخراح. نتجول في الشواع. 


كان من السهلك تجنبها أثناء النهار ولكن في الليك. عند التجوكل في الظلام الداميفق كما يقفعك 
الجمبع بدون أضواء الشوايع في أي مكان؛: لم بكن من الممكن رؤبة الكلابء وغالتبا ما كانت نائمة 


أو مستلقية في أكوام في 


وسط الشوايع. أنا أحبء الكلاب. لكنني كنت خازدا من الدخول إل1 إحدى أكوام الكلابء البوبة 
0 هذه في 


اللبكل. كل شىئ 
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وال كاك. من السهل! ١‏ الأشخاحى في 5/لنا[وذاعميها' المالبون: هم ملاكة حفيفتين! 
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و التعليم 


العملية القبصربة هي إغراح طفل من اليحم عن طربق شق في البطن. أثار أصل المصطلح نفسه 
العديد منى 
المناقشاته. ومن المؤكد بشكك عام أن بولييسى قيصر (44-100قبك الميلادا ولد إل] العالم بهذه 
لمحتمل أن هذا التفسير غير صحيح لأت والدنه جوليا عاشتء بعد سنواتء عدبدة من ولادة ابنها. قد 
بكون الرايه 
لتالي أكثر قبولا. في القانون الرهماني الذي وضعه نوما بقمبيليوسسى (715-762قبك الميلاد|؛ أمد بإجراء 
العمليق 
للنساء اللاني بمونن في الأسابيع القليلة الأخيرة من العمل عل أمك إنقاذ الطفل. في الواقع؛ كانتء العملياتء 
لقيصربة الأول] تجرى عادة عل النساء اللاتي ماتن بالفعكل في معاولة لإنقاذ الجنيق. 


بعملية قبصربة لأن أخي قبلي كان مقعديًا. وولدتمء في الأيام التي كان فيها القول المأئور "مرة 
قيصربة, دائًما صحيمًا لأنه كان مُعتقد أنذاك أن الولادة المهبلية بعد العملية القيصرية كانت 
محفوفة بالمخاطر للفابة*ولدت بسبمهء اعتمالية تمزق ندبة في الرحم. كان من المتوقع تما ما أنه 
أكوثن فتاة تدعي روتء. ولهذا السبميء قيصرية" ربما كنتهء مخيبا للآمال عند الولادة. بفضل معظم 
الأشخاص الذين لدبهم ولد أن بكوت طفلهم الثاني بالنسبة للأم أعتقد أنني 
فتاة. بالطبع لم أو الأمر بهذه الطريقة أبداء لكنني أتوقع أنه أدي بطريقة ما إلذ نطوير جانبي الأكثر 
لط فا ونعومة,. 
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لمستهفى بلك. لوستاوق. بتسلفائيا. حبش ولمعا 


كان والدي محَاوةيا في بلحةق صغيرة في لوبستناوت بولابة بنسلفانيا؛ ولم بكن معيو فا حاقا بأي شيء 
مميز سوىي قربده 


من سنيته كوليدح؛. موطن ولابة 
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إقاقت النحكمة. في سباكم التصده. التقكايقه الونسنةا وك -كسلقاناك مف مكقمد محاماف :الف 
السنا بق المجاون . 


نتخرح من المديسة الثانوية في بلدة أصفر في وسط بنسلفانياء ماونته بونيون؛ وهي 
بلكة تسمل ممصاته الطويي وفيت والحقة اتاء. الولاكة ١ققا‏ الايد واكونه. الثلاتة في 


عائلة أبوبة علا بد 
٠‏ طورد و لوم 
الأسرة. كما هو الحال غالتبا في العائلاتء الكبيرة التي نفتقر إل أحد الوالدبن؛ كما 
طوروا أخلاقياتء عمل أقوى. كان ليتوانةيا بالتراثه. ومن عائلة بهودبة من أوروبا الشرقيقف 
هاجر بعضهم إلآ الولاباته المتحدة والبعص الآخو الآ جنوبء إفريقيا. مثلك جدي؛ كان 
العدبد من هؤلاء المهاجريق من تجار 
المدن الصفيرة في جميع أنعاء شرق الولاباتء المتعدة. كان والدي طوبك القامة 
نفوق في المدرسة الثانوية ونخرج في سن السادسة عشرة بعد مسيرووشيعة فد كرة 


٠‏ ال سلة في 
المدرسة الثانوبة. في اوائك القرن العشوبقنء لم بكن المع بعاجة للذهابء إل الكليه 


والدهي: عطق .صاكميت متجر احقيق عولم. بتفوقوا 82 زالدتيم أنذا: 


محامياء غنهها تفرع .هن كلية: الحفوق. في سين التاسفف قشرة: كات أصشو عت أت ثم 'قبولة. في 
تقابق ‏ المكاميى ‏ في جتسلفانيا. كاق لقيم. القلبك 
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الاختيار ولكن بعد ذلك الالتنعاق. بالجامعة حبثء أصبح مرة أخرى أحد أفضل لاعبي كرة السلة. كانته 
وظيفته الأول] بعد كلية الحقوق, كانتبا قانوذةيا لقاضي فيدرالي؛ تليها عدة سنواتء من ممايسة القانون 
قبل أن. بلتعق بالجييقق خلال 


عويب الفا لجف التانية ف قتهم “معامية الاين 186 "لعي انيقي انز ارتنت اتقهسه وأضي. دما 
للبنادقه؛ ودماة 


ممتازين لليسار الني نحول إل1 أبمن؛ وشعر أن هذا هو الشيء الصحبح الذي بجبء فعله في تلك 
الأيام. انتقك إِلِكٍ 


متسفظ رانك الذي بلع “عخة تتكائف: 12ألف شخصى في وسط ولابة بنسلفانيا ومارفين المحاماة لمدة 


لنالية قبل أت بتقاعد في أديبزونا حيثء نوفي بعد ثلاتءه سنواته. لقد كان شذ صا طيتبا وأخلاةةيا 

ولظيد قا :وناد را" “تنتانه .ومضاكه :مق الفضميئ 112 الرقف .من .انها" كاش زا ها لانستئ عنتما :وحن 

لقد سخرتء ذاته مرة عا ما المسناته, اللاني أثناء زياوتنا لم بستطعن إيقاف أحد حنفياته العوضى 

"العديثئة" في الحمام في الطابق ما كانتء لقد طلبوا المساعدة عندما فاته الأواتن بعد أن قاضى 

الحوض مما أدى إل8+ سقوط الماء عل الأرض من أغواته العلوي. 

والسقف وعبرهما إل1 الطابق السفلي. لقد استحقتء الصفعة التي تلقيتها علا وجهي لأنني سخرتء منهم. لقد 


كان مشهدا مثيترا للإعجابء بالنسبة لطفل صفير أن برى أخيدرا ما أغضمء أبي. والأكثر إثاوة للاهتمام 
هو مشاهدة 


كيف بدا أن والديه بشيران. إل! أن الأمر لم بكن مشكلة 


ار 


ولدتء أمي في بلد الفعم شمال شيةق. بنسلفانيا. سكرانتوت. لقد نشأتء في عائلة أمومية بهودبة 

أرنوذكسية مع خمسة أشقاء. نوفي والدها؛ الني كان شرطتيا محاةيا. عندما كانتم مراهقة صفيرة. 

لم يكن لدى الأسرة الكثين من ' 1 

المال واجتمعوا جمد عا للمساعدة. ذهبته أفي إل كليق المعلمين العكومية في ولابة بنسلفانيا. انضمت لاد قا إ8 


فيلق الجيمقق النسائي (©8الااخلال العريه العالمية الثانية. وحصلتء علآ ندرببء أساسي في فورته 
أوجليثويفه 


في جورجيا؛ وعملتء في واشنطن العاصمة أثناء العربء. كانت ننتمي إل عصر فن الخط؛ وغالتبا ما 
كائمته تكتميء 


زسائل طلوتلة ,واعيم لف كل الك نات يفيل وها السويد كذا رو الرقي عض امنارها !ا حوفاف الكو سيدا 
تمبآناء إلا أن 


أمي كانتء "صعبة الإيضاء" عندما بتعلق الأمر بالرجال. لقد صمدت لسنواتء حتى جاء الشخصقى 
المناسميه. التقى والداي من خلال صدبق مشترك في نهابة العيبء العالمية الثانية بينما كانا لا يزالانث في 
الجيمتئق ثم تزوجا بعد ذلك 


00000 ولد أخي بعد عام واحد. بمؤخرة؛ وتمته ولادنه بعملية قيصربة. , 
بوكمته قصير 00 ووصلتء بعد 21 


بالنسسية 'الأمي: كات الفلا والعناة أبتاء 'عمومف فرعف وغادت 5 ولكن ليق ذال ما تنتهي. الأمن يطريقة 
إبجابية. عندما كانتء أمي إل] جانبك. ظلتء صديقة مخلصة إل] الأبد. ولكن عبوديها لأي 


سبميى من الأسبايه وواحد 


060001 لإا معغ36اكمة؟ 1 عصاتطعق الا 


وربما لى يكون لها وجود بعد ذلك. عل الرغم من أت الولاء العائلي كات أمرًا رانّعا. ولم تظهر هي نفسها 
أبدا ميلا إل 


عدم التحدىتء إل أشقائها, إلا أنه كان هنلك نزعة في نلك العائلة جعلتء الأشقاء في بعض الأحيان 
لا بنعحدئون لسنواتء بسبمء أحداتء كان من الصعمء عل الطفل أن بتعدتء عنها. الفهم؛ وبصراحة أصعبء 
بالنسبة لي كشخصق 
أن أفهم. لقد له ب العناد دوترا كبيترا في أي قرا كبير بجميه اتخانه تقريتباء وغِلرها رما ركاه بؤلني 
ذلك صحيفًا أو خطأ. إذا اختلفنا كنته دائما مخطنا. أتذكر حلقة بعد سنواته من وفاة والدي. 
كانته أمي في الثمانيناته من عمرها في ذلك الوقتته. وتعيقق بالقريء من عائلتي في أريزونا. كنا في 
الخايحج في "رحلة ريفية" علا طريق خلفي ضيق ومتعرج وشدبد الانحدار من فلاجستاف إلِآ ويكنبرج 
بولابة أويزونا في طريق عودننا إلذ صن سيني. حيثء عاشتته. كانته في المقعد الخلفيء وأنا وزوجتي 
في الأمام. كل ما سمعته كان "ننمرًا" حول كيفية 
سرعني علآ الطرقه المتعرجة؛ وهو ما كنته عليه عندما كانته تقذف من جانمه إل أخر في الخلفء لقد كان طريقا 
"تنعا بالنسبة لي للقبادة. وكان دائةها شبطنًًا سربءعا. ولكن ليعمى بالنسبة لأمي. بالطبع نم إبقافي من 
قبل شرطي. اقنرميه من السيارة؛ وقبل أن أنمكن من قول كلمة واعدة؛ قاله؛ "ها المشكلة أيها 
الكفابظ:: من المدكة. أن معد وعد ما 
ابني لم بكن مسرعا. كانتء هذه هي المرة الوحيدة من بين العدبد من المراته في حياتي التي أوقفني فيها شرطي 
ولم يعطني نذكرة. لقد نظرته إليها للتو في مرأة الرؤية الخلفية وابتسمتم. لا يمك لابنها أنه يرتكميم 
أي خطأ في تلك المرحلة من الحياة! عل8 الرغم من أنه قبل سنواتته, خلال أيام دراستي الجامعية, لم 
نتعحدتء لأكثر من عام, ولا 
كلمة واحدة, لأنها لم نوافق عل من كنتت أواعده في ذلك الوقتته. 


بعد وقتء قصير من حادئة السرعة نلك, أصيبتء أمي بسكنة دماغية حادة وأصبحتهء غير قادية عل 
اللعتناء بنفسها أو التحدتء لعدة أشهري. وكانتء مصرة علآ البقاء في منزلها. لقد حصلتء علآ رغبتها. ولكن 
هذا بتطليء العيمتوبدوام كامل في المساعدة. لقد تمكنتهء من طرد كل شخصىن تقريتبا كان علا فينيكسسن 
تقدبمه في مجال الوعابة المنزلية. في كثير من الأعيان كنته أتلقى مكالمة في منتصف ساعاتء مكتبي 
المزدحمة من مساعدتها في المنزل بينما كانتم في طريقها للخروح من البابه. قائلة إنها ستفادر وأن أمي 
ستكون وحدها. "الجعيم معهم". كافحته أمي لتقول. لقد كانسء طريقتها في ممارسة القليلك من 
الاستقلال والقوة والروح التي نركتها في جسدها الضعبفه عرفت 

أمي أنني ساجد شختصا أخر. إذا لم يكونوا لطيفين معهاء أو سرقوا بعصى ممتلكاتها. فقد سمحتم لهم 
بالرحيك علا الرغم من عدم وجود أي شخص أغر يعتني بها. لقد استعادتء صوتها في النهابة بعد أشهر 
من العلاح الطبيعي وعلاح 
النطق. لقد كان جهدا هائل من جانبها بعكممق الكثير من قونها الداخلية وثباتها. قبل أن 
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اعتذيتء لي عن نلك الأوقاتء التي لم نتحدثء فيها, وقالتء لي أشياء نمنيته لو قالتها منذ سنواته 
لكنها لم نفعل. كانتء نقدر كثيرًا الوقتء والطاقة والعبء والاهتمام الني قدمته لها في نهابة حياتها, 
وكنمتء ممتنا إلع الأبد لقد 
لنلك الأشهر القليلة الماضية عندما كانتء نكافج من أجل التعدتث, هذه المرة من القلي. 


كنته أنا وأخي إنسانين مختلفين في كثير من النواحي. من الواضح أنه استمتع بكلمق "الأخ الأكبر" 
وكات بحملها فوقي كلما استطاع ذلك. لقد لعبنا معا, ونهبنا إل8 معظم الأماكن معا؛ وقاتلنا م 
آعا. لسنواتء كانتء لدينا خزانة 
مجاورة بين غرف نوعنا؛ وكات في كثير من الأحيانف بسخر مني بعباراته منكرية مثك مراءرا ونكراءرا بينما 
كنمتء مستلقتيا عل] سربري وأبكي. عله الوغم من أننا لا ندرك ذلك دائةها في أي من جانبيناء إلا 
أنني أظن أننا كنا معود طفلين 
ماتلنعافظاسمي. نن.حبسفوةا.ءبكلاا عن نضللالك بتد"نافممق عل معاباة الوالدين: أو التنافيسى في ملعميء كرة السلة, أو 
التنا فعمى الأكاديمي. 
لقد كاب رائدا. لكنه غالبا ما اختار مساراتء مختلفة عني. عندما أتأمل ذلك الآن. لم بكن لا سول 


دا 


لي مع والدي عندما ذهبتء في اتجاهاتء أخرى. لكن المنافسة خدمتنا جيدا 
في حياتنا. 


ومع وجود ولابة بنسلفانيا عل8 بعد 30دقيقة فقط بالسياية؛ لم يكن هناك أي نتعارضى حول الولاءامتء 


كانتء هذه < قا دولة ولاية بنسلفانيا نيتاني ليون. لم يكن هناك فربق أخر بسنحعق حتى ولاءنا. لا 
بالك بإمكاني انه 


أنخيل طابو>را طورٍ لا من السياياتء بتسلل عبر المدبنة صباح بوم السبتء الع 5136 011606)لعضوي 


0320" , 
"ع١‏ آحنى 5 أنذكر النهاميء إل[ المبارباءته بوم السبته قبل أن يصبح جو باتيرنو مديبا رئيسدةيا عندما 
كان. مساعدا 


كي انر انسل لذلك لن يتفاجأ المرء بمعرفة الآن أنه بعد كل هذه السنواتء مت الولاء 
للبرنامج: كم حُذلت وما زلته أشعر بالإحباط بعد عملية التستر الأخيرة التي حدئته فيما بتعلق بفضيحة 
الاعنداء الجنسي عل الأطفالك 

الني أسقطتء المدرسة من قبك فود واحد فظيع, 


قضبتء الصيف حول متنزه محلي وحمام سباعة عام؛ ومخيم الكشافة في الجبال. مما منعني 


شارواته الطبيعة 
والتجدبف والسباحة. كانتء هنلك العدبد من الرحلاته بالسياية لزياية العائلة. كانت أبرز الأحداث 
بالنسبة لي هي الرحلاتء العديدة إل أتلانتيك سيتي حيثء حصلته علآٍ الماء المالج في عروقي, 
والشمممق علا بشوني؛ وحلوى 
المياه المالحة في فمي. وأفضل شاي مزلج في إوإلى بن يهمنيا بواسطة عمتي يمكنني اللعيه 
إعداده طاذ عي 
أمواحج المعحيط لساعاتء متواصلة. لقد كنتهء هنا أولك 
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طور اعتراة ما صدةيا لقوة الطبيعة الأم. في أحد الأبام, انعجرفتء بعيدا عن المكان الذي كان بجمء أن. 
أكون فيه عندما 

كنت طفلةً صغيرًا, وكافحتء بشدة دون جدوى ضد تيار المد الضخم. شعيته بالخوف والذعر والخويف 

من أسماك القريتق والهثء من أجل الهواء. وتسايع دقاته القلميه. والإرهاقق. بسرعة, شعرته وكأنني في 

طريقي إلذ أويوبا ولأو قاع المعبط. وفجأة اصطدمتهء قدمي بقضيمهء رملي لقد تمكنسم من الوقوف, 

والتقاط أنفاسي؛ والتعحكم في 

نفسي. وإيجاد طريقة للعودة إلِإٍ الشاطتئ. 


العمد لله عل شاية الجداية للسباعة,. والعظ السعيد. والقضبات 
الرمليق. 


ا ل اي الو دا بما يتجاوز معابيرها, وهو ديسسق قيم لطبيمه التوليد 
الأم 3 0 وأمراضقى النساء 


الناشت. 


ببحو أن القانون موجود في جيناته عائلني. كان والدي وأخيه وأبناء عمه؛ وفي نهاية المطاف أخي 
وزوجنه. جميعهم معحامين. بعد قضاء فصل الصيف في مكتمه والدي للمعاماة. كان من الواضح لي 
أنه ذلك لم بكن ضمن خطط مستقبلي. لقد شعيته بالملكل بشكل لا بصدق. واعتبرتء نفسي 
"الخروف الأسود" في العائلة, حيثكه بدا أن 
الجميع بتبعون القانون. لكن هذا لم بكن انجاهي. أنا فقط بعاجة للعثور علا طربقي الخاصض 


لدي ذكرباته جميلة عن اثنين من أطباء الأسرة الذبن اعتنوا بنا في مدبنتنا الصفيرة. لقد شعرتء 
بالاعتوام والتبجيك الذي تلقوه داخل المجتمع. بالطبع لم أكن أعلم في ذلك الوقته أنني سأصبع طبيتبا 
أبآضا. لكن في العدبد من الطيق الصفيدية وضعوا الأسافمى لي. كنتت واسع العينين عندما كنتهء في 
مكتبهم. أو عننما كانوا بقوموت بإجراء مكالماتء منزلية عندما كنا نمرصضضى عندما كنا أطفا لا. كانم هناك 
ذاثءماا“رواتخ :هميزة: تأني مع" الظبيسم: وأذوات: وأحوات» -غيد 
عادية أنهلتني. عندما كنتمء طفلاٌ صفيرًا عائدا من المديسة مصلا بحمى شديدة, ما زلسه أتذكر النظر 
من خلال 
نافنة غرفة نومي في الطابق العلويي وأنا أشاهد الطبيميء بخرح من سيايته ببدلته السوداء المكونة من 


مد 0 


وفي بده حقيبة طبية سوداء. وبمشي ببطء حتى بابنا الأمامي. ؛ مع العلم جيدا بالرونيق الذي 


النحدبق في فمي باستخدام خافض لسان. علا اللسان؛ وتعسيفق غدد رقبتي؛ وقياسمق ديجة حرايني أاغالةبا 
عن طريق الفم؛ ولكن ليعمق دائما|. ثم إدخال المضاد العيويه في المعقنة وإطلاقه في مؤخرني. في 
ذلك الوقته لم بكن لدي 


أي فكرة أنه الكلورامفينيكول؛. وهو مضاد حيوي قوي ولد في نفيمي العام الذي ولدتء فيه _في عام , 


الآن قيد الاستخدام بسبمهء أثايه الجانبية الخطيرة علآ نخاع العظمء؛ وبالطيع ليق فعا لا ضد الفيروساتء علإ أي 
حال. كل ذلك 
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كان الأمر المهم حينها هو التحسن والعيدة إل] المديسة في أسيع وقتهء ممكن. لكن تلك الحقيبة السوداء 
والطبيميء كانا مليئيق بالسحر. بقدر ما كنتء أشعر بالقلق. 


قبلي بعامين, نخرح أخي الأول علا صفه في المدرسة الثانوبة وكان أويك طفك من مسقط رأسي 
بنهيء إلإ برينستون. وكنتم فخول به لإنجازانه. لقد كان قاونًا نهةما لأي شيء نقربتبا يمكن أنء 
بضع بدبه عليه وطالتبا جامعة 
ممناءزا. لقد كات أي ضا لاعميء كرة سلة جيدا معيو فا محلءيا باسم 819" "عكالا|الني سمي علط اسم 
مثله الأعل] 
جبري لوكاففق كات لدبه أنذيع وأرجك طوبلة ومرفقات حادات. عل مر السنيقن نتعلمته الدفاع عن 
نفسي بمرفقي, حيكه أصابته القليك منه في صدري ووجهي علآ مر السنيق. أطولك مني لعميه 
كمهاجم رائع في فربق كرة السلة 
بالمدوسة الثانوية., 


وغل “مدان العاميق التالبيق: اتتحدك"لى عنة:.متاشناكئ لزباوته .فون يؤينسنوث: - نذا الثمو وكانه «مكات 
منطقي بالنسبة لي للحصول عل القبوك أبّضا. كانت المديسة نتمتع بسمعة طيبة؛ وعرم جامعي 

جميل. وسيكون. من الممتع أن أكون معد في نفممن العرم الجامعي لمدة عامين. بمكن للمرء أن 
بسنقل القطار في لوبستايتن. كما فعلتء عدة مراته. ويسافر لمدة أربع ساعاته عبر وسط بنسلفقانيا؛ 
وهاوبسبويح: العاصمةء. ثم عبر ضواحي فيلادلفيا. ثم سنتر سيتي فيلي. وشمالء فيلادلفيا؛ وتوينتون» 

ونيوجيرسي. و النزول. عند تقاطع بوبنستوتن. لقد كانه وسيلة النقك 

المفضلة لدي. ومن هناك ستنطلق حافلة ,"/ا011"وهي حافلة مكوكية مكونةق من سياينين, طوال 

ىت 


الحمفيق التالته التحفعتى :فى وسفظ ١‏ الحوّم. الجامعى “مباشر 6 فى مواحية لبن" المضمتم عل الظنراذ 


القوطي المثين 
للإعجابه. مع درجانه العجربة الضخمة المتتالية الع الأسفل من القوسى الع المربعاتء الأخرى» 


سيءرا عل الأقدام كان فندق. 2102600 10آبقع بالقربء من مقر إقامة ألبرتء أبتشمابق: وكلها محاطق 


بربنستون. الجميك للفولفء كانه الممراته تتعرج عبر العوم الجامعي إلذ شايع ناسو. وهو الشايع 
الرئيسي الذي بمو عبر بوبنستون؛ نيو جيرسي. جرح واعحد بالقربه من قاعة ناسو الفخمةء التي كانتم 
في السابق مبنى عاصمة الولاباتء المتعدة في أبام العيمء الثويبة, أمامها ساحة رباعبة رائعة مليئة 
بالأشجار القديمة الطوبلة مع السناجمء السوداء التي نجيي صعوّ دا وهبو طا عل جذوعها وأطريافها. كاتنت 
الحرم الجامعي مثيدرا للإعجايه. ومثالةيا؛ ولا بشبه 


أي حرم جامعي أخر رأيته. كانتء المباني ضخمة. معظمها عل الطراذ القوطي. ويوائع معماريق فخمة, 
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في الخريف كان لون الأوراق المتفيرة عل الأشجار الرائعة بخطف الأنفاسق كانتء المروح المشذبة 
مغطاة بأوراق الخربف المتساقطة ذاته اللون الأحمر والبني النهبي. والني نعيط بمنعونة هنريه مود 


بالقريء من كنيسة الجامعة المزخرفة بنوافنها الزجاجية الملونة. التي نقع عبر المركز النجاريه من مكتبة 
فابرستون الضخمة. كانته رائحة الخربيف المنعشة في كل مكان. كات الطلابء الذي بوندوت ألوات. تمر 

بربنستون. باللونين البرتقالي والأسود بتجولون عبر القناطر والمساراتء مسرعين من فصل إل] آخر. كانته 
حدائق بروسبيكتء المدهشة واليسمية والعميلة 


والمزخرفة, التي زوعتها إدبتء وبلسون؛ زوجة رئيسمق الجامعة السابق ني وهديو وبلسون؛ والني نقع 
خلف منزل الوئيفمق أكثر إثاية للإعجابيه. كانتء هناك ملاعبء ننممي منهلة من الطين الأخضر مليئة 
بالطلايه وأعضاء هبئة 

التدريعمق الذين بتحعدون. بعضهم البعضى عزفتهء فرقة لإئأ5/]ع/ا املا /1106أغنيق 010" "0ا3553[,أثناء 


سيرها عبر 
الحوم الجامعي. حشود من الخربجين والطلامهء في مباوباته كية القدم بوم السبت أعطت العحرم الجامعي ضجة من 
الإثاية والطاقة, 
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مكتتهء مع أخي في مساكن الطلبة. وحضرتء يفعض الدروففق وببساطة كنت مدمن 0 ع 
ن نان 


التحدي الوحيد هو العفاظ عل الدرجاتء والنتائج لإنجازٍ القبول. حوالي 20©فقط من خربجي المديسة 
الثانوبة 
نو 


ذهبوا إل( الكليق. معظمهم بقيمون في المدينق للعمكل في المطاعن والمصانع المحلية. لم تكن 
مديسة "مفذبة" لبرنسنون أو أي حرم جامعي في جامعة أبفي. كانت اعتمالاتء القبول في جامعة 
بربنستون ضثئيلة للفابة عل أي حال؛. ولكن بشكل خاصى من مدرستنا الثانوبة. لذلك كان أمامي عامين 
أخوين للعمك فيه وهذا ما فعلته. نم ضبط ذهني كنته أرغيء في العصول علِآ تعليم جيد في الفنوت. 
اللببرالية من أفضك مدرسة نقبلني وأردته الخروحج من 
لوتسستاون.. غ8 الرعم “مق أت. المجتمع كات رالتعا" للترنيف والتفيق» إلا انم كات صف را جذا! ومعذو لا 

جدا ووبفةيا جدا 

اتسيف .لي كته" أعلم: أت :قتالك عالءها كبيرًا الم اتغرضي لف فك اليف لف “نشكوث التعايف “في جاهفف بزنتشتوت 
بمثابة التذكرة للعثور عليه, 


وبصرف النظر عن الأكاديميين: لعبته الرباضة في المدارسعي الثانوبة المحلية دو>را كبيرًا في حياني. 
كان لدي الكثير من الطاقة العقلية والجسدية التي كنته بحاجة إل] إنفاقها بشكك بومي. كانته ألعاميه 
القهى هي الوسيلة بالنسبة لي أربع سنواتء من كرة السلة في المديسة الثانوبة. ودوري البيسبوك 
الصيفي: وستتيق. :مق لعبة التتفمئ التي. كانه رناضة: خدبذة. 'في المديسف الثاتوبة. بالسنيف لي كات 
للملاعميه التوابية الخضراء في بربنستون جاذبية خاصة بالنسبة لي. لم العميء عل الملاعميه الوملية من 
قبكل؛ وكنته أشتاق. للحصول. علآ الفرصة. كنتء أشاهد العظماء الأسترالييق ريد لافر وكين روزويك عل 
شاشة التلفزبون. في تلك المباوياته الطوبلة والمرهقة في البطولاته الأربع الكبيى والتي كانتء تستمو إل[ 
الأبد في الأبام التي سبقتء الشوط الفاصل. لقد كانوا هنالك. بمفردهم. بدو مديبه لمناقشة كيفية تفبيد 
زخم المباياة التي نتدفق في الانجاه الآخر. وكان عليهم في كثير من الأحيان. أن بتحدثوا مع أنفسهم, 
لإبجاد طرق جدبدة للخروج من المأزق؛ ونفيير الزخم حتى تنقلبء الأمور لصالحهم. لم بكن هناك من 
بعتمد عليه سوي نفسه. الأمر الني كان له جاذبية خاصة بالنسبة لي. بقدر ما استمتعته بالرياضاتء 
الفودبة والاعتماد علإ الذاتى 


كانت كية القدم هي الرياضة الجماعية الني شكلته تحديبًا كبيترا لي في المديسة الثانوية وعلمتني ديوسا 
حياني. كانه كرة القدم هي الملك حيثء أنيتءه في وسط ولابة بنسلفانيا. في ليالي الجمعة. تضاء 


أضواء الاستاد, ونظهر المدبنة بأكملها في موسم المبادباتء العشر. وبنتشر عصير التفاح الجيد في 


كلك مكات. في المدرجانم فى امسباكي الخريف ' الثازدة: وتمتلت: 'المشحعوث 'المحلبون .والحتفهات 


الرباضية بأخبار كرة القدم. كات هنالك الكثير 


حول 
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ممارسة كرة القدم التي كرهتها. والكثير الني أحببته. كانته جلساتهء التدرببء لمدة ساعتين ثلاث 

مراتء بهمهةيا في حراية الصيف قبك بدء الموسم مرهقة. إذا تعرض أحد للأنى؛ كات المدربقت 

بجعلوننا نهرميه ونقوم بجولاتء حول 

الملعيهء. حتى لو كانته ساقنا تسحيه. أو كان الفخذ مصًا بكدماته., أو كانت الركبة متورمة. وناديا ما كان من 

الممكن اليصول إل] المساعدة الطبية. تم رمقق الماء في الحعقك المفبر وليممى في أفواهنا أثناء فتراتء انقطاع المياه 
في وسط حيايرة الصيفء لقد كانتء في بعض الأحيان مشاعر سادبة ووحشية, وكات من الصعبيه 

علا المراهق الصفيو أن بفهمها؛ ولم بكن من الممكن لأي منا أن بناقشها مع المدريه. نم توزيع 

أقراصص الملح قبك الاستحمام الجماعي لأننا كنا جمدةعا في خطر استنفاد الشوايد الكهربائية من العيق. 

في الشمععمى الحارقة من خلال ثلاث 

ممايساتهء بومةيا خلال فصل الصيف قبك بدء المديسة. 


في سنتي الأول], ذهميه فربقنا 1-9-0.كات التعادل الوحيد وموسم بلا فون هو كل ما كات علينا اظهار. 


كنا حدبئتء المدبنة, كما كاث. مديبنا. وهو جندي سابق في مشاة البعدبة ومعلم الأحياء في المديسة 
الثانوبة. وهو 
إنسان مستقيم في كل مكان. ببدو أن كل العرق. والدموع والعمل الشاق. الذي بذلناه قد ضاع. اختارني 
فى ذللك :القام: لم يكن من السهك أن تكوق" قائذا الفريق لآ تحفق أي قون.. لبعى :مق المستفييية أت 
في العام التالي 
نم اختيار شخصى آخر لبكونه قائدا. لقد كنسه علا مقاعد البدلاء في المبارباته الأريع الأولآ في سنتي 
الأخيرة. أثناء 
إحدى المباوباته التدوببية. سمحت لأحد المتلقيين بالوقوف خلفي من أجك الهبوط لفتدرة طوبلة؛ وهو 
عيميء قاتل بالنسبة للسلامة الدفاعية. كان علي أن أعيد إل الفربق الأساسي. لقد جرحتء أفضل ما 
لدبنا أثناء التدوبيء في بوم من الأبام, عن غير قصد, وهو رجك منوحدثق ذو فخذين وحشيتين. لقد تأثر 
المدوبون بالضربة القوبة التي وجهتها إليه. ولكن كانته هنالك أوقاته "عليك أن. تفعك ما بجبيء عليك 
فربقنا في الاعتراضاتء في المبارباتء السمم المتبقية. فزنا في (مبارباته وخسرنا واحدة في ذلك العام, 
وهي أكبر 
جولة رياضية عل الإطلاقق في غاباتنا. قلميء كرة القدم في وسط بنسلفانيا. فزنا بالعديد من بطولاتء 
الدوري في 
وسط وغريه ولابة بنسلفانيا. ولم بعصل أي فربق من مسقط رأسي علط بطولة منذ ذلك العين؛: أي 
بعد موود 50 
عا ما نقرببا. المنافساتهء في كرة القدم هي أشياء غرببة. الصلابة النهنية, والمثابرة. والخسايرة: والولاء, 
والعمل العجاد: والمثابرة, والعناد, والصدق» والصداقة, والصداقق العميمة: والنصن, كلها جذورها في كرة 
القكم. بالتسييق لي:: وحنتئ يومنا هذا تساعدني النروسق القستفاية في صراعاتني وتحدثاتي: اليؤهيق: أحَد 
الديوسق البسيطة العديدة التي تعلمتها 


هو عدم الهروبهء ابدا من التحدي الذي بواجهك بككل قونه مباشرة. التعامل معها؛ ومن ثم 
المضي قدما! 
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واعتة ما تخرجك. أن أراضا :طالكنا متف .قا فق عافيق :مكاحي .«ويفد: اريف سنوات رمن العمك الكاك 
والتركيز. طليء مني 
إلقاء خطامهء الوداع في الاستاد المليء بالآباء والأقايبء وسكان المدبنة والأصدقاء والجيرات. لقد أعطاني 
إحساسا بالواحة التي كنتمء في أمعمق الحاجة إليها للقيام بذلك في مجال بعضضن مساعي الرياضية. 
ووكزتء كلمتي علا 
"الفود." الخطابء الذي ألقاه من ذاكرني لأنء مدرعق اللفة الإنجليزية لم بسمع له بذلك بأي طربقة 
اخيى. ركز علا 
الحقوق القرديق: والحعرباتة والسعي وزاءها متف الحياة:. وهو االّموضقغ الذي أبقيته :غ8 :مخمل: الجد 
لبقية حياني. وبعد سنواته. في كل مرة كنته أفتج فيها بلا لغورفة اللمتحان في مكنبي دوت أن 
أعرف من أو ما هي الحالة 
الشخصية التي سأجتها خلف البايء, كنته أغلم أنني سأعتيم الشخصىي الني بنتظرني ع8 طاولةق 
اللمنحان. كان 


ذلك أمرا مفيوعا منه. 


لذللك اتفهف حظطى اح بيعذ #عاميق :اليل برتيسوت: كان 'الشهاد غيو الرستمي: الجا مفة عل] .من القرئث. هه 
" برب: 4 8 


ف كيف النلف السركرت اليدانقون القن اي ةلك وو سمال الح ادن ف ا ا 
ْ | وبلسوت. 
وجون. كينيدي )نعم لقد بدا سنته الأولآ هنا|؛ وادلاي سنيفنسوتن؛ وجيميفق بيكر؛ ولورنفمق روكقلر: وميج 
وبتمان» 

وجيف بيزوسق وبيك برادلي. ووبليام فريسمته. وصاموبك أليتو. وإبلينا كاجان وسونيا واوا لوو ام 


المعكمة العلبا بعملون. الآن في "معكمة بوينستون". ناهيك عن ميشيك 
اع 


لم بكن لدي أي فكرة كطالميء جدبيد عن المكانئ المناسميء لي في هذا العيم العامعي المثالي في 
نيوجييسي. ما كنتء أعرفه هو أن السنة الأول كانتهء هناك متطلباتء لفوبة من بين أمور أخرى. في 
أولء بهم لي في صف اللفة 


الألمانية كطاليء جدبد, وهي اللفة التي ديستها بالفعل لمدة أربع سنواتت, طلمء منا جميعا أن نقف 
ونقول.ه شب نا 


ما باللفة الألمانية. تمتمتء بشيء بسيط حوك هوبتي وم أبق أنيته ثم جلستم. التالي كات الرجك 
الذي لم أكن أعرفه في ذلك الوقته, سبنتهي به الأمر كطالميء متفوق في الفصل بعد أربع 
سنواته. ناقفقق النظربة النسبية 
لأينشتاين باللفة الألمانية. أدركته غريوًّا انني كنم في ورطة لأنني لم أفهمها باللفة الإنجليزية, 


وافتقرمه إل القدية علآ التعبير عنها باللفة الألمانية. لقد منحعتء نفسي بعض الفضل رغم ذلك: كان 
من الواضح أنني لن أكون 
في قمة صفي بعد الآن. وهو أمر جيد بجميء معرفته منذ اليوم الأول 
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كان الطميء فكية في ذهني حتى عندما كنت طالتبا جدبدا, الكو في تلكا لدبا اام علا المرء أنه 
لليصول. إل] الأبوابء المقدسة لكلياتء الطميهء التنافسية. كان. هناك الكثير من المواضيع 5 3 

أثايته اهتمامي لقضاء أربع سنواتء في كلية فنوت ليبرالية عظيمة وتخصصته في العلوم. كنت أظن 

أنني سأحقق نتائج جيدة إذا تقدمتء بنفسي. ولكن لم بكن لدي اهتمام حقيقي بمتابعة العلوم لمدة 

إجراء اختبار الكفاءة بناةء عل طلبي أثناء وجودي في الكلية, أنذكر ثلاثه نتائج: حصلته عل ديجاتء متساوبة في 
المهن التي نتطليء سماته الذكور والإناته؛ سيكون الطميه خياءرا جيدا لشخص بتمتع بهنه السمات؛ 

أبدا أن أفكر في أن أصبح محاستبا لأنهم لم يبروا أحدا بعصل عل درجاتء منخفضة جدا في 

هذا المجال. 


كاننتء فترة الستينياكه والسيعينيات. مق القزت: العاضي: هي سنوافتة. حقيف :فينتام: كان الحوم 'الجافعي :في خالق 
اضطرابء وكات. مرنعا للأفكاي المناهضة للحعكومة من ناعية. مع دفاع قوي من جانميء المعافظين في 
الحيم الجامعي كان هناك الكثير من حربة التعبير والتطرف علا اليمين واليسار علا حد سواء: لدرجة أنني 
شعرتء وكأت رأسي بدود 
باستمرار. لكنني أقدر الطريقة المقبولة التي سمح بها للناسيق بالتعبين عن أفكارهم سلمتيا؛. بفصى 
النظر عن مدىىم تطرفها. بدا الأمر كما لو أن كل شيء عل8 شاشة التلفزيون كات بدو حوك الخربه. عل 
اليغم من عدم وجود أي نهدبد لبلدنا. بالنسبة ليء كان الاختيار الأكثر حكمة هو إنفاق أمواك الضرائبه 
لتصحبح الأمراصض الاجتماعية المرئية 
في كك مكات حولنا إذا فتهت العكومة أعينها فعحسييء؛ الرعابة الصحية الطبية والعقلية؛ وعمل المراهقاته, 
وانخفاصض معدلاته وفياتء الرضع. والفقر. ونقصى التعليم العالي ونقصى الفذاء للكثيوين: وتعحسين 
البنية التعتية للشيخوخة. واستعقاقاتء المسنيق: وبرامج الوعابة الاجتماعية. لم نكن العربيء منطقية 
بالنسبة لي؛ وكذلك بيع 
الأسلحة واستفلال الحريء الذي أدى إلى إثراء القلة والأقوباء. 


نقَا #نظاف الباتضيفى اامشكرق :فى" البلاة خلال سواه زراشتى "الجا معيفة: لأث الجبمقق الم ' تمك فت 
الك 5 
عدد كاف من الجنثء للتجنيد لاستبدال أكياسمق الجثثء المليئة بالقتل والجرحى العائدبق الع الوطن 


بوعيي 


وها كان اكد اسهد أزامي.:هو "عتما فزت بالباتضبيه : الوحيت في حيانن الحي كانتة .من الخيض الفؤدي 


بى) حيفكه ثم 


سحمه ناربخ مبلادي من القبعة بالوقم 296.وببدو أن الجيمقق كان بحاجة فقط للوصولك إل 250لملء 


ء لا نعظى بشعبية. وبينما نم تجنيد بعض الأصدقاء من الكلية,؛ ذهمهء أخرون. إلمب كندا. 
لقد كان وقانا مقا خأ في البلاد وبالنسبة لي. بالنسبة لي؛: كل هذا 
الاضطرايه برجع إل+ ما رأيته 
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ٍ كن 8 كفود أن ون علا أكبر عدد ممكن من الأرواح بطويقةق إيجابية تجعلني أشعر باليضا نجاه 

نفسي والآخرين. شملك الطميء ما كنت أجيده أكاديمتيا. ولكن الأهم من ذلك أنني شعرته باونباط 
عاطفي. لقد كان الأمر بسديةطا لقد 

جدا. مساعدة الآخرين علا مساعدة أنفسهم من خلال تزويد النامسق بأفضل رعابة صعية ل 


ليفعلوا ما بوبدوت' بالنسبة لي كان هذا أهرًا مجزبًا وهد فا نبد لا في الحباة. كات مق الواضج 
بالنسبة لي أنه صعة الفرد. كان من المستحيك تحقيق الإنجازَ أو العمل في المنزلكء أو المديسة أو 
مكان العمل أو في الأسرة العالم بدوت. 
أو في المجتمع. لقد درستء جميع المتطلباتء الأساسية اللازمة للتقدم إل] كلية الطمه: حسابيء التفاضل والتكامل, 
وعلم الأحياء. والكيمياء العامة والعضوبة, والفيزياء. علا عكممق زملائي. رفضتهء التخصصى في العلوم, 
عتقدته أنه كان لدي متسع من الوقته في كلية الطميء من أجل ههؤلاء. وأردتء أن أتوسع بينما كنت لا 
أزاك في الكلية للاستفادة 
من كك ما تقدمه جامعة برينستون. اخترته علم الاجتماع كتخصصن رئيسي وسجلتء في بونامج خاصض 
للعلوم في الشؤون الإنسانية. مما مكنني من استكشاف تاويخ الطميء والتكنولوجيا والطميه؛ من بين 
موضوعاتهء أخري. بالتأكيد لم بشجعني أحد. ولا سيما مسنشاري في كلية الطميه. عل السير في هذا 
لطريق. لقد كنته فقط أمارسق 

استقلاليتي القوبة. كنستء بحاجة اول إل فهم ما الذي بجعل الناسن بشعرون بالقلق قبك أن أشعر 
أنني أستطيع مساعدتهم. كات علم الاجتماع وعلم التففمق وسيلتي لفهم العقل والجسم البشري والهياكك 
لاجتماعية. ديسته الفقر والتعليم والانعرافاتء الجنسية والزواح وعلم النفعمى الاجتماعي ووحدة الأسدة 
والثقافاتء والمجتمعاتء الأخرى بأسلاسها وحظوظها. قرأتء أعما لا عظيمة في العلوم الإنسانية؛ ودرستء 
للفة الإنجليزبة والأدبه وتاوبخ الطيه. في 
رأبي. كانتء هنه هي الطربقة للتعرف علط البشر وما الذي جعلنا نتعرك. الدواء سيأتي لاعقا. 


كانت النساء معقداته ومثيراتء للاهتمام بالنسبة لي. لكن من المؤكد أن حضورهن في العرم الجامعي 
كان ضئدٍ لا من الاثنين إل الجمعة. كان حرم جامعة بربنستوت لا بزالك بقنصر عل الذكور حني سنني 
الأولع عندما أصبحتت الجامعة أغخيرًا مختلطة وفتحته أبوابها للنصفى الأفضل من المجتمع. كانت 
المعتقداتء الأبوية الراسخة نتفير في العيم الجامعي. وإن كان ذلك ببطء وبمقاومة من العرممق القديم. 
ظهرتء النساء في عطلاتء نهابة الأسبوع في العم الجامعي من العدم مثك المن من السماء. لا تزالك. 
هناك "ساعاتء جدايبة" في العرم العجامعي؛ مما يعني أنه 
بجب علإ النساء الخروح من مساكتن الطلبة بعليل منتصف الليك. وهي ساعة تعسفيق نواعا ماء, 

لأنه إذا كان الشخصص سيفعل أي شي؛ "غير مشروع" فنمن المؤكد أنه بمكن أن بعدث قبل منتصف 


الليكل. ليلة واحدة خلال 
النهم الهائج 
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حريق حوالي الساعة الثانية صباعا؛ كان أول 30شخ صا خرجوا من المبنى من النساء. عل الورغم من أن 
فروسيق 

لم نمتء في العرم الجامعيء إلا أنه كان من الواضح أن الساعاتء الجدايبة كانتء كذلك. نم التقاط العدثء في 

صحيفة دبلي بربنستونيان علآ! صور الصفحة الأول]. 


كانت هناك "قواعد" غرببة أخيي في العم العامعي. كات متطليهء من الشبايء ايتداء المعاطف وربطاتء 
العنق في قاعاتء الطعام في أمسياتء الأحد. هكذا فعلنا. لكن هذا كان. كل ما ارتدناه في مساء أحد 
ايام الأحد. بالمعنى الدقيق 
للكلمة, التزمنا بالقواعد. ولعحسن الحظ بالنسبة لي لم نكن هنلك كاميراتء لالتقاط هذا الحددثه. وهذه القاعدة أبصط 
ذهبتء جانيةٌ. الفكاهة كات لها مكانها في الحرم الجامعي 


في نلك الأيام, كانتء هناك حصصىن غير معلنة في برينستون لقبوك اليهود والسود. مع وجود عند قليك 
من الطلايه 


اليبهيد الآخربن في العيم العجامعي. لم بكن لدبنا مكان للتجمع في نلك الأيام. عندما تخرجته كان 
هناك 25طال با 
أسوةدا في صفي الني بضم أكثر من 800شخصص لقد نم الإشاية إل نقطة في حفل التخرح لإبلاغ 
الجميع بان عدد 
الخربجين السود في سنة نخرجي أكبر من إجمالي تاربخ النظام الجامعي السابق البالغ 225عا> ما. كات 
التق جو بظد نا 
في تلك الأبام. ونم تصحيحه الآن فيما بتعلق باليهود والسود والنساء وجميع الأقلياته. أصبحته بربنستون الآن 
مكلا أفضل مع التغييراته لصالح المساواة بين الجنسين والمساواة الاجتماعية, 


طلبمته بوبنستون من جميع طلابها كتابة أطروحة علبا. وهي واحدة من المؤسساتء الجامعية القليلة في 
البللد التي لدبها شرط التخرح هذا. كانته أطروحني العليا بعنوان. "الثووة الاجتماعيةق في الطميه الأموبكف!: 
وهي أطروحة شاملة 
ومدروسة جيدا حول تاربخ الطميء ومناهح كلياته الطمء الني ظلتهء دين تفيبر علِم مداد 0 عا 
ّ السابقق, 
كا نمم أطروحتني هي أت. مناهح كلية الطمه القياسية الحالية كانتء تخدم اعحتياجاتء المجتمع العالي 
بشكل سبيت من خلال عدم إنتاح أنواع الأطباء اللازمة لإجراء هذه النغيبراته المجتمعية اللازمة 
لنحسين إحعصاءاته الرعابق الصحيةق 
الوطنية الأقل من ممتازة. ومقاينق بالمجنمعاتء الصناعية الأخرى, وبكك المعابيد نقربيً, كا نمو 
إحصاءامتء الوعابة الصحبة لدبنا ضعيفة. لقد اقترحته تفبيراته في التعليم الطبي حتى نتمكن بلادنا من 
لرعابة الصحبة والإنتاح 
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المزبد من الأطباء ذوي العقلية المجتمعية للرعابة الأولية وبؤكدون بشكك أقل علا الحاجة إل باحثين في العلوم 


لقد نم نعبين مستشار أطروحني لي في قسم علم الاجنماع والذي النقيتء به مرة واعدة فقط أثناء كنابة 
هذا الكتابء 
الذي دام عاد ماء كان لدي وظيفتان في العوم الجامعي وأربع دوراته صعبةق في المستوىه الأعلر في كل 
فصل دراسي 


كل دورة تحتوي عل قوائم قراعة موسعة, وامتهاناته, ومبادئ صفيرة أو فصول دراسية مع الأسانذة, 
وأوداق للكتابق, 


ولمتعاناتء شفوبة في قسم علم الاجنماع للتعحضبر لها. لم بكن لدي الوقته الكافي لمزيد من التفاعك 
مع مستشار 


أطروحتي. كنتء أعرف المواعيد النهائية ومتطلباتء كيفية الالتزام بها ومتى بتم تقديمها لم أكن مهدءها 
بنقده وافكاره 
علا أي حال. وهو قرار سبئ من جهني. ولكن من وجهة نظر شابء يبلغ من العمر 22عا7ما مجهد إل[ 
الحد الأقصى 
الأكادبمي ومرنبك, في ذلك الوقته بدا الأمر منطقتيا بالنسبة ليم قبل حوالي ثلائة أسابيع من موعد 
الأطروحة نلقبتء مكالمة من والدي. لقد أبلفه عميد الكلية للنو أنني من المعتمل ألا أنخيج مع صفي 
لأنني لم أكن أعمك علا أطروحتني 
ولم أتواصل مع مسنشاري؛ علؤ حد علمهم. ببدو أنه كان من الأسهل الاتصال بي أولا. ولكن بعد ذلك بقبيتء في 
أحشاء المكتبة لعدة أشهر متتالية. لذلك لم بعرق أحد أين كنته عل أي حال. ثم مرة أخريى كان بجيء 
علي أيضا أت أنواصل مع مستشاري. لقد قمتء بتسليم الأطروعة المجمعة في الوقته المحدد وتلقيته 
نعلي قا من حرف واعد من 


المشرف الخاص بي علا مشيروع مدنه 12شهتراء بالإضافة إل مائة صفحة بعثية نحتوي عل إكثر من 
مرجع. 


"أ." ولا كلمة واعدة أخييم. لقد استحقتء كلا من الديجة وعدم المناقشة. لا عجبيء | ذا أنه طوالك 
نواهت :از نستي في كلبة. الطمة: كنشة أعانقي من كا فق -متكون :مفادذ: نتن" لم اتشبح: ار ذا .مق :جامفة 
بربنستون. فقط لأقنع نفسي عند 
استيقاظي أنه بما أنني كنت بالفعل في كلية الطبه. فإن الأمن لا بهم <قا. 


عندما تخيرجتء من جامعة بوربنستون؛ كان والداي الفخورات 
حاضيبن. كان كلا الابنين قد نخيجا من جامعة بربنسنون؛ وكان أخي بدريين الآن في كلبة العقوق 
بجامعة هارفارد. طلباني في كلية الطمهء للالتحاق. بالمدايسسن العليا في جميع أنهاء البلاد لا نذزالك معلقق 
في نهابة المطاف؛ تلقيته إشعاراتء الرفض من كل مديسة باستثناء مدرسة وضعنني علإ قائمة الاننظار, 


وفي النهابة نم رفضي من هناك أيضا عندما لم بتم فتح أي مدرسة بعلوك بدابة العام الدراسي. كان 
الموضوع المتشدرلكة هز انيم :لم كوتو متاكديق عق قدرتن 
عل التعامل مع العمييى العلمي انا فقط 
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كان لدي الحد الأدنى من العلوم الجامعية وتخصصتء في علم الاجتماع والعلهم في الشؤون الإنسانية, 
وهي نفممق الأشياء التي دافعته عنها بفعالية في أطروحتي والتي أدركتء أنها ضروربة لمستقبك 
الطيء في هذا البلد. لقد كانت بمثابة ضربة لكبربائي؛ وكان وؤنا مزعجًا وعاطفتيا للفابة. كل 
العمل الشاق, والأحلام التي كنت أحملها 
لنفسي. ومعتقداني الأساسية حول التدربيء الطبي والطميء كمهنة بالنسبة ليه كانت قيد الاختباد. 


دا كنكه 


كايقس مقو نكن الجر الأملكك في جرا فق الحون” قلقت “فنها الأنواجم .اف يمه ولط قن ذلك 
شعوارا جد 


بعحاجة إلمإ إعادة نعميع صفوفي والتوصك إلمكٍ 


محد تطاء قضيتهء الصيف في فيلادلفيا أعبدتى مع صديبقتي منذ عدة سنواته. عملتء في معسكر 
نهايي للأطفال الأغنياء من "الخط الرئيسي لفيلادلفيا". حيتثء كات. نظام السكك العديدبة معروفا 
والني كان. بتسلل عبر ضواحي القشرة العليا لفبلادلفيا. لقد كنسهء رجك الطبيعق في المعسكر النهاري. 
لقد استمتعتمء مع الأطفال لبضعة أشهر 
وطورت <7با مدى الحباة لزبدة الفول. السوداني وشطائر الجيلي والهواء الطلق. لقد تنزهنا سيدا علا 


الأقدام, وصيدنا 


السمك, ويكبنا القوايبه. ولعبنا الألعابء -بشكل عام, كانتء هذه طربقة رائعة لتخفيف الضفط قبك 
التاهل تع 


العباة مرة أخيي. بعد قضاء صيف مربح مع الأطفال؛ وجدته وظيفة في بيع التأمين وعملتء كنادل في خدمة الفرف 
في المساء وعطلاته نهابة الأسبوع في فندق ماربيته فيلادلفيا لتكملة أموالي الصضئيلة. والدي. من 
جيل مختلفء لم يوافقا عل نرنيباته معيشتي مع صديبقتي. لذلك قمته بتموبك حياتي الخاصة في هذه 
المرحلة. لقد دفعوا ثمن الوقتء الذي أمضيته في جامعة بربنستون؛: وهو الأمر الذي كنتء ممتنا له إل 
الأبد. ولكن كان لدي وظائف طوال السنواته الأربع أثناء وجودي في العرم الجامعي لأنني لم أستطع أن 
أطليء منهم تموبك حياني الاجتماعية, ولم أشعر بالوغبة في أن أشيح لهم كيف كان الأمن منذ أن 
علمتء أنهم لن بوافقوا. بالإضافة إلذ ذلك. كان لدي دافع لأكون 
بمفردي وأستكشف الحياة كما أراه مناستبا. ناهبك عن الجمبيي المقلي الرائع الذي قدموه في 
مطعم ماربوتتم., والأعداد الكبيرة من الرياضيين والمشاهير الذين خدمتهم في غرفهم من موري ويلل من 
فوبق دودجرن؛ إل+ط ستيفي 
ووندو علا لوحة المفانيج؛ وجو فربزر في المرأة أثناء خدمتي ل 


في الخورفة التحفيت. بتخسشيحصح عبذ معلن “فى كلبق الخراشاضد. انفلا "فى جا معد فتلاثوها' فى توا حى 
فيلادلفيا. من خلال الالتعاق, بدوية دياسية واعدة عل مستوى الدراساتء العليا في علم الوياثة 


البيوكيميائية. والتي علا الرغم 
من أنها لم نكن سهلة, بدا أنني أنقنها جيدا. إذا لم نكن كلياتء الطميء متأكدة من أنني أستطيع أن 
أحقق نتائج جيدة 
بي العلهم المنقدمة لأنني نخصصتء في علم الاجتماع. لأظهر لهم خلاف ذلك. هذه المدة كنته أكثر 
تفكيرًا وتقدمتم إلِذ كل مدرسة في ولابة بنسلفانيا. ولابتي الأصلية؛ وليعمق في 
جميع أنحاء البلاد. انا كنت 
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نم استدعاؤه إلِلٍ كلية هانيماتن الطبية في وسط مدبنة فيلادلفيا لإجواء مقابلة 
مبكرة. 


اكليف :ومسشستتفى. هانيمات: الظطبف: ١‏ الآن: كلبق الطفء تجامعة 
ديبكسبيكل.| 


ولحسن الحظ؛ كان الأستاذ من اجنة القبول الذي تم اختياره عشوائتيا لإجراء مقابلة معي هوٍ عالم 
ووانف ثيمياني 


حيوي. وبعد مناقشة موجزة في الخلفية. طلببء مني أث أشبخ له الفرقم بين العمضف النوفوي 


الوببوني ١4لانا)‏ 
والعمض النووي الوببوني :(8ل88اوهو الأسابيني داخل الخلابا لكل علم الوواثة البيوكيميائية الني بجعل 


كل منا 
فربدا من نوعه. بعد انتهاء امتحاني النهائي في علم الورائة البيوكيميائية, لم بكن فق لمكن أن 


مسنعدا 


بشكل أفضل. وجاء القبول بعد بضعة أسابيع. لقد كان وقنا مثيرًا. شعرتء أن إصراري وعملي الجاد 
والتزامي بعلم حياني قد تحقق. لقد قمتت بسحي جميع الطلباتء الأخيى احتوا”ما لأولئك الذين ربما 
نم الاحتفاظ بهم عل قائمة الانتظار كما كنتء من قبل. بمكنني أن "أشعر" بالنسبة لأولئك الذبن ربما 
كانوا في نفعمق الوضع الذي كنت عليه 


قبك أقل فق “غام: أننف: ساصيخ: طبد “با .وشا قكفي» التشواتك. الثماني القائمة :من حباتي "ف “مويه 
الحيء الأخوي. 


كانتء كلية ومستشفي هانيمانئ الطبي؛ كما كانتء عرف أنذلك. والمعروفة الآن باسم كلية الطميء بجامعة 
دوبكسيك؛ نقع في شوابع برود وفابق في وسط مديبنة سنتو سيتي فيلادلفيا. تتمتع بسمعة سربوبة قوبة للفايق 

وتاوبخ بمند إل 150عا ما وأعضاء هيئة تدريسق ممتازين في العلوم الطبية الأساسية والطبء السربري. 

كنتى واجذا مق فنق غبو.عاذبق من الشبايء والكباو. رجالا. ونساء: من جمبغ: مناحي الكياة: بفا في 


ذلك راهبة 


ومهندسون وعلماء أساسيون؛. وحتىي أحد أعضاء هيئة التدربسسي العاصلين عل ديجة الدكتوياه 
في 
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يعلد انو وما فيه الع 4 حول ]مو رعق الوكدوراءا... في الحلتير” كاده متشي الأريل ماقمو في 
حي الكلوم الطنيق الأوانيض علي التهدريك, علي الالسحف- علي وظائف الأعضاءى عله الأمراكى الصيداة: 
كيمياة الحورفة عل الؤزالك..قت المنية الفابية نمك إلقادا: ل الفون” في الكواست السويرك الطنه اف 
أجنعة المستشفى حيثه تمته رعابة المعرومين وغير المؤمن عليهم في صف نلو الآخر من الأسرة في 
احتكقف المسحكسي الطلوبلق. القند وتافدنا. السراحى في "المملبات ' الجزايم :هلمن كفية البعاء فين 
عد وغول عقف العمافا مضي وكيفيف أحك النادق: الطمج وإخزاء فشكن لني كا عم الها لهف اللتليف. ف 
لمستشفى الزامية. كنا نقوم بأعمال "التنظير" ليلاً. وهو ما بعني بدء 

لحقن الووبدي. ووضع القسطرة؛ وسحمه الدم؛ وإعجراء توصيلاتء شربانية لغازاته الدم, 


خلال دوياتي السربربة اللاحعقة في التخصصاته الطبية؛ كنته مهدها أكثر بطم النساء والتوليد والطميء النفسي. لقد 

قمتم بدوونين سريويتين في عيادة أمراض النساء والتوليد. إحداهما في مستشفى ربدبنغ في ريدينغ؛ بنسلقانيا؛ 
وهي إحدى الشركاتء التابعة لمستشفى هانيمان؛ والآخر في مسنشفى مقاطعة كينفز. مقر مقاطعة 

بروكليقن؛ نيوبورك. وكات هذا المستشفى ما كان بسمى بمودة حديقة الحبواتث. بولد الأطفال في 

الفمزاته: في المضاعت: :في كل مكاة ولسيفة غويسيه عادة :في :ضفتنت لقى كات ذللك أمترا “نقافتيا 

بالتشتة ليؤلا:. التشاء- اللائي كاه الفديت. “متهن مث شانتي” لكق: يا 'لها :من سف اسنا بيع زاتعق” امضيتها. 

لقد كنتء مدمن مخدراتء. كان هذا بالنسبة لي عل الوغم من أنني استمنعته كثيرًا بالتعدي الفكيي 

للطيء النفسي. إلا أنه كان سلبةيا للغابة بالنسبة لي. كنتء بعاجة إل] الحركة والنشاط والجراحة 

والتعدياتء النشطة المستمرة. كنتء بعاجة للعمكل بيدي وأصابعي والتعحرك بقدمي كان 

8 ل[الاوكل هذا وأكثن 


كان ميضى !ا/08-01في معظمهم من الشبامه. وبخلاف ذلك بتمتعون بصحة جيدة وسعاحة. وكانته 
عادة, أو عل الأقل كان من المتوقع أن نكون كذلك, ولم تكن معبطة بقدر ما بمكن أن تكون عليه الأدوبة. كان 
التخصص متنو عا بما في ذلك الطمبء التناسلي, والتوليد, والعقم, وأمراض النساء وجراحة أمراضى 
النساء؛ والرعابة المكتبية, وعلم الأورام. وأمراصض الفدد الصماء؛ ومنع العمل,؛ والاستشارة. نم وضع 
الطبيبء في منتصف حياة 


الناممي لقد كان وق نا ومكلَّنَا مثيترا وعاطف”يا ومثيرًا للاهتمام, 


وبضرف: النظو: عن الظمط ‏ كانت حياتي. الشخضية : مليئة: 'ومنيئوة للاهتهام: 'ومليتف بالتخدباتف. لقد 
كنمته معدل قا بعلاقاته شخصية طويبلة الأمد في هذه المرحلة من حياتي. أنا ببساطة لم يكن لدي 


الوقته للالنزام بأي شخصق 
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بخلاف الطمه. كانته المواقف لليلة واحدة مفضلة لأنها لا نتطلميء أي التزام مني؛ ومن المسلم به أنها لبسته طريقة 
جيدة للدخول في أي علاقة مع موعد. لقد كان. ذلك عصر ما قبك فيروسمي نقصى المناعة 

البشربق/الإيدز, وبعد ظهور حبويه منع الحمل. دعنا نقول فقط أن مستشفى هانيمات في نلك 

الأيام كان بشبه إل حد كبير المسلسلك 

التلفزيوني الشهير "بيتوة. بليقسق" 


كان المرض التناسلي بنتشو بين الطاقم الطبي. من رئيفيق وحدة العنابة الموكذزة للقلميه. إلِذٍ طاقم 
تموربصى أمراض القلميه. إل1 المقيمين؛ ووصل إل! طلابء الطمه. لم يكن لدبه أي اعترام لطول أو 
محتوى النشا في المعطف الطبي الأبيض أو الهيبة أو المكانة. كان مرصى السيلان متوط نا في فيلادلفيا 
في ذلك الوقته. من المؤكد أن. المسنشفياتء 
والعامليق فيها لم بكونوا معصنينق. علإ الرغم من أنني تمكنته بطريقة أو بأخرى من تفادي 


الرصاصة, 


في عام نخرجي من كلية الطميه. شهدتء دورة الألعابء الأولمبية لعام 1976فوز فيرائز كلامر وسباقهم 

الملعمي للتنزلج 

علا المنعدراتء بميدالية ذهبية في أولمبياد إنسبوروك. لقد شاهدتء هذا العددثء مباشية علا شاشة 

التلفزيون. لم أعلم أنني سأعظى بفرصة مقابلته لاعقا في حياني. إن مشاهدنه وهو بواجه الطبيعة الأم 

بهذه الطريقة كات أم>راءرا للفابة في تلك المرحلة من حباني. حيفتيا, كنتم عل حافة الهاوبة. وببدو 

أنني مسيطر وخيح عن السيطرة فيأكن الوقته. وكات هذا في كثير من الأحيان نففمق التشويبق والشعود 

الذي شعيتء به في مهنتي المختاية؛ وغالكيا مؤد تفيعقى 

ما كان ذلك بشكك بومي. كانتء العبلة هي نعلم كيفية إتقانها ومتى تنقذها! 


قبل أن أغادر هانيمان خلال السنة الرابعة من ديراستي في كلية الطمه. طليهء مني العمل 0 


الطميء. لقد رأبتء هذا كنوع من الدفاع الشخصي عن أنني قد انتهيته الآن من أطروحني الجامعية وإشعاراتء الرفضى 
الأصلية من كللياتء الطميه. لقد استمتعتهء بمراجعة طلباتء طلافيء الطميء المعنملين الجدد ودويي في عملية صنع 
القراي. كان. هذا بمئابة نحولء كبير في الأحدائث. بعد خمميق سنواتء من رفضي من للية الطمي. 


كان كسان العكا ون الح ونا كمد قد بالسرشص اقة :تكرت والمفريكيم الداكات: بوالإقامة عد ب ةا 
لطالميء الطميء المتخرح. كان هنالكء برنامج مطابقة بتطلميه تقديم الطلباته. والسفر الشخصي. وإجراء 
مقابلاتء في المستشفياتء مع مدبري البونامج؛ وخطاباته نوقصيةء ثم ترتيميء البوامج المفضلة حسيهء 
المتقدمين والمتقدمين المفضلين 


060001 لإط لمعغ513مة 1 عصاطعق الا 


الوقتء العالمي لجميع البرامج. تلقينا مظرو فا بعمل اسم البرنامج الذي قمنا بمطابقته. كنا ملزمين بعد ذلك 
بعصيو هذا الزتاعع يموعنه انناف .حيميف:. لذلاف كان عد ا مقو را اللفايف. لد خلا عسو نية هنايب الأرك: 
تشفى بنسلفانيا في فيلادلفيا. 


لقد قبلوا أربعة متقدمين فقط في فصل التدربميء الداخلي في أمراض النساء والتوليد. 


|المندوبوت الأربعة المنهكوتن في سنتي الأواع في مستشفى بنسلفائيا. فيلادلفيا. من اليسار إل] اليميق؛ ستيفق 
بلوك. بروممق روذزين: بيتي بيتشر. وأنا١|‏ 


مستشفى بنسلفانيا؛ تأسممق عام 1751ع8 بد بنجامين فرانكليق ود. 


بقع مركو توماسى بوند لرعابة "المرضى والفقراء والمجنوت في فيلادلفيا"' في 0 


بنسلفانيا. كان بضم أول مكتبة طبية في البلاد وأول مديح جراحي. 
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|مستشفي بنسلفانيا في القرئ الثامن عشر| 


وبضم حالةيا أكثر من 500سربر, و00052 حالة دخول سنواء وأكثي من 4500ولادة سنهًا. كان الدكتود 
بنجا 


اعلديع 
رامق الباحثء الطبي والمصلح الاجتماعي والموقع عل إعلان الاستقلال. ضمن طاقم العمل. بدأ إنشاء 
مسنتشفى 
9 لاا" "10أي مستشفى الولادة في عام 1803.بقع حجر الأساسسى لمستشفى 50ألاا 10آفي شايع 
8يشايع. 


©5010.تبرع بنجامين وبستم, أحد الفنائين الأمربكيين الأوالكل: بلوحة "المسيح بشفي الميضى في 
الهبكك". وهي معلقة الآن في الجناج التاربخي للمسنتشفى. بوربط المستشفى الحدبثه بالجناح التاربخي 
ممر طوبك مفطى 


بلوحاتء بيونزبة تعمل اسم كل متديبء خدم "المرضى والفقراء والمجنون" في فيلادلفيا منذ عام 175 


العاضر. بما في ذلك اسمي في مكاتن ما علِآ نلك الجدوان. بقع في قسم سوسيتي هبك التاربخي 
القدبم في فيلادلفيا. علا مرمى حجر من نهر دبلاوبر الذي يفصك بين بنسلفانيا ونيوجييسيء وكات 
عبارة عن ركصن شنوي 
سوبع في الصباح الباكر من هناك إل+ قاعة الاستقلال وجرسسن الحربة؛ نزول إل نهر دبلاوبر. والعودة إل المستشفى. 


وهو المسار الني كنته أسير فيه غالبا في الساعة 5:3 
0صباحا. 


خلال فتية تدرببي قضيته ثلائة أشهر في وحدة العنابة المركزة لحدبثي الولادة (لا16لاا في دوية علاجية 
لحد 


بني 
الولافف كأق طلم حففي: الوللدة في :والقك لوقه بغصة صا جديا “في مجاك. طلم الأطفال, جيك كات 
بهتم بالأطفاك 

العرصي خلال ابل ةروما مد سباتيي نو عدن الولتتدة, اسك جيرا البلقق كات قن شعن 
بنسلفانيا. كان 


قضاء لائة أشهر معه تجربة خاصة. كان هناك لاثة منا بتدربون معه خلال هذه الدوية: متدييهء في 
طني الأطفال: وعقيف .فنئ. جامعة. بتسلفانيا: وتنيب في. طميمء التولية. مق مستشفي بتسلفانيا. كات مث 


المهم بالنسبة لنا أن نتعلم 
تدس رغانةالأطقال الموضيي .افعيانا 8 المكاره القو كف قد 
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قد بنتهي الأمر في الممايسة السرييبة. في المناطق اليبفية أو غير ذلك, فقد نكون الشخصى الوحيد 
المتاحج لإبقاء هؤلاء الأطفال. الصفارء. وغالتبا ما بكونون ميضى في حالة حرجة. عل قيد الحياة لفتية 
طويلة من الوقتء حنى وصول المساعدة. لذلك تعلمنا ما هي أنواع المشاكل التي نضع هؤلاء الأطفالك 
المصابين بأمراض خطيرة في حضانة العنابة 
المركزة في المقام الأول. وكيفية تنبيبهم. ووضعهم عل8 أجهزة التتقفمق الصناعي وإعداداتء جهانٍ التتقيفق 
الصناعني 
المناسبة إذا كانوا سابقيقن لأوانهم بعيثء لا بمكنهم التنففمق بمفردهم. لقد نعلمنا كيفية وضع 
الخطوط السربة 
للسوائل؛, وجيعاتء المضاداتء العبوبة وغيرها من الأدوبة المهمةء, وكيفية الحعفاظ عل التواين الحمضي 
القاعدي, 
وهو أمر بالغ الأهمية لصحة الرضع في وقته مبكر. لقد كان الأمر مرءعء با للفابة بالنسبة لي. بعد 
كل شيء:؛ لم أكن طبييهء أطفال. لم بتمكن المربضى من توصيل احتياجانه الطبية. كات هناك الكثير 
في مثل هذه الفترة القصيية من الزمن. في مثل هذا الإنساتن الصفير. والأكثر رءتبا هو أنني كنتهء أتنصل 
م كل ليلق ثالثة 
عندما كنتء الوحيد في وعدة العنابة المركزة لحديثي الولادة الذي بعتني بما بصل إل+ 20طفلا مبتدثا 
أؤ: أكنن “في 
بعض الأحيان. وكما طلميء منا. حضيرينا كل عملية مق العملياتء القيصربة بصفتنا "طبيمء أطفال." علا 
الوغم من 
أنني كنتء أفضل أن أقوم بعملية التسليم نفسها؛ إلا أنني خلال فترة الثلائة أشهر هذه كنتء في مرحلة الاستلام 


في إحدى اللبالن: تم ايشتدغاتى ١‏ اختصون: ما .نذا وكانف كمليف 'قتصدويف .متكروة :روتكيه لأم وصلسم الإ 
عسوم : 


لا أزاك في حقبة "مجرد قسم ,6دائة هما قسم 0"كان. من المتوقع أن بكون كل شيك رونيذةيا مع 
الطفل؛ لذلك لم 
أتوقع- تدكا خايجا عن الفالؤفع لقذ حضلتب علا طفل» رضيع لسمف ما كات لديم “تيجاسه ١‏ أبفان 
فظيعة؛ وكات لونه 
أزيق مع الحد الأدنى من التنفيمق الضحل والشخير والتراجع. كان هذا مريضا في العيادة دون أي 
موايد مالية أو 
العيادة _يعهد 
بهم دائةها تقريتبا إل+ طاقم العمك المقيم في التدويبميه.؛ أي أنا. قمته بتثبيته الطفك؛ وتنبيبه 
إل وعدة العنابة المركزة الولادة. وانتنظيتء عودة المختبراته الأولية وغازاتء الدم. عندما كنته راضتيا عن 
النتائج. اتصلتء هانفيا بوالد حديثي الولادة ويئيسسق الخدمة لإبلاغه بدخول جدبد إل وعدة العنابة 
المركزة لحدبيثي الولادة. واعتذيتء عن لحديثي إبقاظه. وأعطته التفاصيل والأرقام. وسألته إذا فائني أي 
شيء . قال: أهذا طفكل الطابق الوابع أم طفك الطابق قسم 
الحا مُعمو] مما بفني: انف كات طلفك "جناحا" أو ظفلا “خاءةض]". بلغتف ننقوت أجو او ءتافيق: أجبة أنه كان 
"الطابق الرابع." 
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طفل :'لوهذا' بعتى عتم :وعؤد: تأميق.. وفال: "واصل العمكق اليد :وساكون. في وقتى لاحق .من هذا 
الصباح". 


وبحلول جولاتء الصباح: بعد لبلة مرهقة دوت نوم؛ كنته فخوةرا ج2دا بالعمل الذنيه قمته به. لقد أبقبته 
هذا الطفل عل قيد الحياة بمفردي بينما لم أقم فقط بإنتاح أرقام قاعدة حمض مختبرية مثالية ولكن أي 

آضا أعتني بجمبع الأطفال حدبثي الولادة الآخرين في وعدة العناية المركذزة لحديثي الولادة. وصك والد 
حدبئي الولادة للجولاتء الصباعيق عندما وصل الأمر إل1 هذا الطفل؛ ألقى نظرة عليه؛ وأخرج الأنبويه 
الرغامي وأوقف جهاز التنقفمى الصناعي. لقد كنت 

مذعورا. قال: "لقد أنقذته للتو رجحل مفولةيا للعالم. إذا كان سيعيفتى فسوف بفعل ذلك بمفردى أظن 
أنه كان بعلم أن الرضيع سينجو بدو جهاز التنققيق الصناعي؛ لكن لم يكن بإمكاني إصدار هذا العكم 
في ذلك الوقسه. لم بسبق لي 
رؤية طفل حدبت الولادة مصابيهء بمنلازمة داوتن من قبل, لذلك فانني النشخبصص نما ما؛ لكن لو 
قمته بالتشخيص لما كنتهء قد فعلتهء أي شيء؛ بشكلك مختلفه لقد وضع بطاقة اسم علا سربر الطفك 
وأطلق عليه اسم "الطفكل ربك" 
سمبتء. الذي أطلق عليه اسمي. كل بوم في جولاته الشهر التالي كان يبدا عرض الطفل سميكه بنففمق التعليقه 
"لقد أنقذ ربك هذا المفول من أجل العالم" وفعلتى وعاد إل] منزله بعد شهر واحد 


البرنامج التدرببي في مستشفى بنسلفانيا بشكل عام كان ممنازا. بتمنع رئيممى الخدمة لدبنا. المشهور علإ 
المسنوى 
الوطني.؛ بأعلز المعابير وبتوقع نفممق الشيىء من كل واحد منا. كل صباح في نمام الساعة 7:30/صباحا 
كان هنالكت 
"نتقويو الصباح", حيثه بتجمع جميع المقيمين وبجلسون في صمتته بينما بنا قفتق رئيسق قسم التوليد 
إحصائياته الولاداتء في اليوم السابق؛ ومفشراتء كل عملبة قيصربة نم إعراؤها. سواء في خدمة 
الطبيميهء المعالج المقيم 


اللمرضى الفتمومييق( أو القظاع الخاضن العقمة: عليف[ باتني كبيقو المقيقيق عاد ة في حوالي الستاعة 
6صباحا كلك بوم 


للعصول عل هنه المعلوماتء ومراجعة جميع المخططاتء ذاتء الصلة. كات التقدبر الصباحي بمثابة 
نجربة تعليمية لجميع الموظفين المقيميق؛ ولكن لم بتمكن أحد غير كبير المقيمين ورئيممق الخدمة من 
لتحدثى ومن بين أمور أخرىي. سوف تتعلم متى ينبفي أو لا بنبفي إجراء العملياته القيصربة. سيقوم 
رئيعمق المقيمين في قسم أمراض النساء بعرضى جميع العالاته المقرر إجراء الجراحة لها في غرفة 
لعملباتء في ذلك اليوم. إذا رأى رئيفمى الخدمة أن 

الحالة لم يتم نقييمها أو اختيارها بشكل صحيح لإجراء الجراعة. فسيقوم رتيفمق الخدمقة بإلفاء الحالة 
وإيسال. المربضى 


مرة أخرى إل] العبادة لإجراء مزيد من التقييم. حتف 
لو كان 
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كان المربضى في منصطقة العجز قبك العملية. في كثير من الأحيان بتم إلفاء الجراحة لشيء بسيط مثك 
عدم معرفة عدد دم المربيض قبل الجراحة؛ أو لم نتم نجربة تجربة طبية كافية للعلاحج قبك إجراء الجراحة, 

أو كانتم مؤشراته الإجراء 
غير كافية. كانه مراجعة النظراء نتم كك بوم تحمتء وصابة الرئيممي الأمر الني خدمني جيدا في مساعي 
لقد كان قدوة لنا في كيفية ممايسة الطميء الصحبح. لا شيء أخر كان مقبولا. لقد أصبح مجرد جزء 


في إحدى الليالي في منتصف الليل؛ كنته أقوم بعملية ولادة صعبة للفابة بالملقط وتدوير رافيق الجنيق 
بينما كنت لا أزال في قناة الولادة. سمعتت أحنهم بتتنقيمق فوقم كتفي. نظرتء حولي وكات هناك رثئيقيقى 
الخدمة الني ظهر من العدم. مستفسرًا عما إذا كنته قد استوفيته جميع المؤشراته الخاصة بتطبيقاتء 
الملقط؛ ولماذا كنتهء أستخدم هذا 
الملقط تحديدا بدللً من ملقط أخر. لقد تعقق من وضع الملقط عل راممق الطفل بنفسهة؛: ثم سمح 
لف نفو املق 
متناهدني “لعملية“الولادف أ كفلها؛. تم عاكن' القوفة: تهجو ما اعتوزتف موافقف-صامتف» التسيية: لي: :شفرت باخسنناففق 
بالإنجار والرضا لأنني تمته مراقبني بصمتت؛ ومرته بنجاح, 


كانته الولاداتء المتعددة شائعة في مستشفى بنسلفانيا. لا سيما بسبميء وجهد متخصصين في علاح 
العقم ذويه 
شهرة عالمية ضمن طاقم العمل. خلال فتوة واحدة مدتها 48ساعة, أنيعتء لي الفرصة كرئيسة 
المقيمينى لولادة 
ثتلائة نوائم وسنة نوائم. التوائم الثلائة كانته معروفة ومتوقعة. التوائم السداسية لم تكن كذلك. كانت الأم 
نعاني من نسمم العمل الشدبد. وهي متلازمة ناجمة عن العمل نزبد من خطر إصابة الأم والطفل عل 
حد سواء؛ وننجه نعو 
نسمم العمل مع نوباتء مهددة للعباة واينفاع ضغط الدم. كنا نحاول. استخراح كل ساعة ممكنق منها 
قبل ولادة ما 
اعتقدنا أنه توأمها المبتسربقن. لقد كات نوايَّا جيدا. عندما توفيتء إحدى الأطفال فجأة في الرحم وارتفع 
1" 
شكل. كبير: لم.بكق أماهنا خبار سوى. التوجده |[ عمليف 'قتصريف: فوويق: ,معتقدين ‏ أنناستحضل عل 
وفلف عنيم “[سني؟ المؤهانض “كرقرة ادو قن ايا اي 7 حيمته كان الموظفون. والمقيموت . 
في عام دي 
كيفيق استخدامها ونفسيرها. 


كان لدى مستشفى بنسلفانيا واحعدة من أول] وعداته اختباد ما قبل الولادة وأجهزة الموجاتء فوق. 
الصوتية. كنا بحاجة إليها لتعدبد عدد الأطفال الذين كنا نتعامل معهم. وها إذا كانوا عل قيد الحياة أم 
لا بنبض قلبهم. في ال 
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وقمه الولادة القيصرية وضعتء بدي في الرحم وأخرجتء أول. طفل علط قبد الحياة. أما الطفك الثاني 
الذي أخرجته. نوقعت بالطبع أن بكون الطفل الميته ولكنه كان <2يا أي ضا. ظللتء أضع بدي في 
الوخف: وأجوع :طم لا جديا بعد حي شما .اضع صفحاته إحصاياته لفربد-.من. أطباء: الأطفال . الخمسة 
الأوائك كانوا جميعا عل8 قيد العياة فقد طفل 

والساديين فقط ماعته. 


ثم كان هنالك رقم قياسي حقيقي للولاداتء المتعددة التي حضرنها؛ وربما رقم قياسي عالمي. في "الأبام الخوالي". 
كانتء النساء في المراحل المبكرة من المخاض بعصلن علا العقن الشرجية؛. ويمشيق. وبخرجن أمعائهن 
السفليةء وكانته الولادة أكثر نظافة للجمبع. في مكان. ما أثناء الإقامة في أواخر السبعينياته؛ نفييتء هنه 
العملية و/أو رفضتء 
بعض النساء العقن الشرجية. ليكن. الطبيعة الأم هي ما هي عليه. وبينما كانتهء هنه المربضة تدقع رأممق الطفلكل 
عل] العجان خارجا من المستقيم, جاء أي ضا البراز متبوةعا بكرة من مادة بيضاء متعرجة واجهتء صعوبة 
في التعرق 

عليها في البدابة. عندما تفككته الكرة وبدأتء تتحرك في جميع أنهاء العجاتن وصول إل] رأممق الطفل 

المتوج؛ أصبح من الواضح أن هذه كانت دبدبَا الدبوسية؛ مئاته إن لم بكن الآلاف منها. كان كتاميه 

غينيممق للارقام القياسية العالمية فخودا بمشاهدة هذا العدد القياسي من الولاداتءه من شخصى واحد 

في نفممن الوقتى. لم أكن كذلك. إن 

مشاهدة الدبدان تزحف خارجة من مستقيم شخصى ما؛ فوق العجان إلآ رميق الطفكل؛ ومن ثم الاضطرار إلِإ إذالتها, 
لم نكن مثيرة بالنسبة لي. أعتقد أن كل هذا بحدثء في بوهم عمل واحد -ولكنها تجربة لا 


جنسى أبدا! 


في وقمته متأخر من إعدى الليالي؛ كانتء مربضة "خاصة" لأحد الأطباء المعالجين في المخاضي لقد كان 
هناك في وقته سابق لزياينها ثم غادر لما اعنقد الجميع أنه سبكون استراعة قصيرة. وعندما حان 
وقمتء الولادة. لم بتم الرد 
علط الإحصائياتء العامة وصفحاته التنبيه والمكالماتء إل] مكتبه. وبما أنني كنته كبير المقيمين نحت 
الطليء في 
تلك الليلة, كان من المتوقع أن أقوم بتفطية تكاليفه. لذلك قمته بالتسليم. لم بجيميهء أو بظهر أبدا. وفي 
وقنهء لاحق 
من ذلك الصباح عندما فتج مكتبه وجد ميتا علِآ مكتبه. وتبيق أنه كات يمارفيق الجتفمق علا مكتبه 
مع إحدى ممرضات المستشفى وتوفي علإ الفود. هربته الممرضة وتركته مستلقتةيا هنالك وسرواله منخف 
آضا؛ لذا كان. واضهًا نما ةما لأولئنك الذبين وجدوه ما حديثك. ما هي طريبقة للنهاميهء! في المرة الأخيوة 
التي كنتهء فيها في بهو مستشفي النساء التاربخي هذا؛ رأبتء صوينه عل العائط بجوار العمالقة الآخريق 
الذبى خدموا المفسسة لإ مدي فتدة 


طوبلة 
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عقود. لم استطع منع نفسي من التفكير في أن هذد القصة هي السبمء الدة دي 


لقد انتهمته أربع سنواتء من التدربيء في النهابة. كان صعيخًا أن التعليم الرسمي قد نوقف, ولكن بعد 
أن أصبحتء عضتوا في الكلبة الأمربكية لأمراض النساء والتوليد مع شهادة البوود مدى الحياة؛ كان 
من اليهم <قا أن بنوقف التعليم عل الإطلاق. وطالما كان هناك ميضى بيمكن فحصهم. وطالما 
تقدمته العلوم الطبية ونفيرته. وطالما نم نشر وقراعة المجلاتء الجدبدة؛ وطالما ظلتء مراجعة الأقرات 
مهمهف بالتسئف لي 'فلئ .نتوقف: التعليم أب دا لقف كانت 

مجرد عملية مدىى الحيباة. 


مع الانتهاء من ندرببي الرسميء قورته أنا وزوجتي الانتقاك إل فينيكفمق أربزونا حيثء كات ينتظرني 
عيض عمل جيد كنته عل وشك الانضمام إل طبيبين سابقين في فيلادلفيا؛ وقد تدييء أحثهما أي 
حا قبلي ببضع سنواتء في مستشفى بنسلفانيا. وبينما كان لا بزالك في إقامتي. عاد إل فيلادلفيا بعد 
أسبوع لنوظيف شربك محتمل. ذهبتء 
بعد ذلك إلع فينيكممى للزبارة ويؤبة الممايسة والالتقاء بشربكه وعائلانهم. لقد كنت أرغميء داءةما في النهابء إل 
لغربه. لكن لم بكن لدي الشجاعة للقيام بذلك بنفسيم وبما أن زوجني ارادته الشيى نفسه. فقد كان القوار سهلاً 
بالنسبة لناء قمنا بزباية أربزونا مرة أخرى معا في رحلة صيد منزلية. ولكي نريى زوجتي مجتمعها 
لجديد. لقد أعببنا ما رأبناه. كانتء الفيصة لكلينا في كل مكاتن. بدا وكأنه مكان جيد لتربية الأسرة. لقد 
كانمتء فينيكممق مكلًَا لنشرق الشمعمي علينا! لقد تركنا الأصدقاء والعائلة وراءنا لبدابة جديدق لم بتمكن 
والداي من الفهم. "أبن أريزونا؟" قالواء "وماذا بعدث 
عندما بيكون لديبنا أعفاد؟" شرحت له "لحسق الحعظ أن هناك طائراتى" 
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أزفاة اليقر: ف أدبوونالء 
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كان هناك الكثير من الأشياء التي بجمء أن أتعلمها خلال فتية ندرببي حوك المخاض والولادة. أحد 
لأشباء التي أزعجنني كمتدربة تحاول إنقان طبه التوليد في مستشفى بنسلفانيا هو المدة التي بجبيء أن 
أنرك فيها المرأة أثناء المخاصض في غرفة الولادة قبل نقلها إل8 غرفة الولادة وطاولة الولادة. وإذا تأخر 
لنوقيته. فإنها ستلد في سربر الولادة غير المعقم؛ وإذا كان التوقبتء مبكدًا. فسوف بيستمر المخاصض لفترة 
أطول بكثير مما كنته أرغميه فيه أثناء وجودها في الركابيء غير المربعين علآ طاولة غرفة الولادة. وهو 
لوضع الذي واجهتء صعوبة في إنقانه في البدابة. يمك للمرء أن. بقرأ عن المخاض والولادة طواك اليوم 
في الكتميء المدرسية. ولكن تعلم كيفية إدارة المخاصى بختلف باختلاف 
لفود. لقد استفيق الأمر سنواتهء من الخبرة والملاعظة والفهم لما هو ضمن المعابير وما هو خارح الحدود المقبولة. 
عندما نكو هناك شكوك حول هذه الأشباء. فإن أفضل عقل للشخص الذي بمكن اغتياره هو في كثين من الأحبات 
عد الممرضات. المتمرسين في المخاض والولادف لذلك طلبته من جريني الذي كات 0 يمسن 
لنصائح. 


قالمته: "دكتور. عندما يطلبوت طبيميء العبون اطبيمء العيويئ! نعلم أن الوقتء قد حات 


"هامكه, تمنممتى وأنا أخديتقى راسي قالته ببدو منلك. هذا ىو / دكنورا! 


كنمته أحاول معرفة كل ذلك من خلال نتائج فعوصات العوضي كات لديها الجوابء دوت الامتهاناتى قالتء لي 
استمع للمربضة. انظر إل] وجهها! اقرأ إحساسها بالإلحاح والتونر والألم والعاطفة, 


| سنمع إلىبا التنصعيد في صونتهاء شاهد العاجيء المعجعد وحبق العيق علا الشفة العليا. شاهد 
الأوعبة الدموبة الصغيرة في وجهها وهي تفرقع درسسن قيم بالفعل! لقد حصلمته علية, ولم أنساد أيتداء 
لعناذا .لم .يظلبقا :من خرينف أث 


يكنميه ذلك في الكتاميه المدرسيك؟ 
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كانتء معظم النساء اللاني اعتنينا بهن أثناء المخاض في مستشفى بنسلفانيا شاباته, وسوداوات, 
وفقيراته, وغبير 
متعلماته في كثير من الأحيان. من الواضح أن هؤلاء النساء كن مريضاتء في عيادتنا. وقد حصلن علا 
أفضلء. رعابة 
متاحة في فيلادلفيا. لقد نعلمنا كمقيميق استخدام التخدير فوق الجافية أثناء المخاض لتخفيف الألم, 


وعلط الوغم 
من أننا أصبحنا ماهربن جدا في ذلك,. إلا أنه إذا لم تكن الموبضة متعاونة. فلن بكون الإجراء سهلا. 
أتنذكر جيدا 
رتلنيها دونه 


وجود شخصى بدعمها. لقد كانتم خارجة عن السيطرة: نتلوي في السرير. علا اربع في بعص الأحيات؛ 
وبدل من ذلك نتسلق فوقم قضبات السربو وتقف علِآ السرين. وترفض الفعصصن وترفض أن بتم لمسها 
أو حتى وضع أنبوبه وربدي لها. لم بكن أي قدر من الإقناع الهادئ أو التعحدتء أو أي نوع من التواصل 
فعالً. كانتء نطالميء بمسكناتء الألم. لقد بذلتء قصاريى جهدي لأشرح لها أنه لن بعحدث أي شيء 
لمساعدنها ما لم نتعاوين؛ ولن نفعل أي شيء يؤذيها أو 

بؤذي طفلها. ولا بمكن فعل أي شيء حتى نفعصها أولك. لقد رفضته. لم يكن هنلك سوى مدنيق أو 
ثلامته مراته في مسيرني المهنية عندما رفعتهء صوني إلذ مربضى وكانتء هذه هي المرة الأولط. ولم 
بعدثء ذلك إلا كملاذ أخير 

عندما فشل التعليم والتواصل والمناقشة والإقناع الهادئ وكل شيء أخر. أغلقته بايء غيفة الولادة 

بحيثكه بقيتء أنا وهي فقط. وبعباراتء لا لبعمق فيها. وبصوتء هادئ لكن مرينفع؛ أوضحته لها أنني 

لى أعود حتى أسمعها تناديه 

بلطف وتطليء مني أت أعود. مساعدنها. بفض النظر عن المدة التي بقيتء فيها هنالك وصرخته. كتبمتم 

سمي عل قطعة من الويق لها. أخبرتها أن هذه كانت مكالمتها. ثم خرجته وأغلقته البابء وانتظرت, 

لم أسمح لأي شخصق 

آخر بالدخول. إل+ الفرفة. استفرق. الأمر حوالي نصف ساعة مما بدا وكأنه تعذييه تماريسه بنفسها في 

لغرفة قبل أت نطليء المساعدة, وقد حصلتء عليها بعد ذلك. لقد سمعته بإجياء فعصى وحصلت عَل] 

سوائك ووبدية. وعصلته 


عل حقنة فوقم الجافية؛ وهدأته, وأنجبتء طفلةً يتمتع بصحة جيدة. لم بكن الأمر سهلاً. 


في احدعه الليالي- في السنافة؟ الخا مسف مسا 76 ١انضات‏ قسم المخاض: والولادة. يصفتي: أرلنينا مقي ها 
للتوليد في 


المساء لأجد طابق عمك مزدع ما به #مريضاتء في المخاصضن واحيأة في غرفة الزاوبة في جناح -- 
و ف 


علا ما ببدو في ذلك غرفة الولادة طواك اليوم وبتم الاعتناء بها من قبك المقيمين الآخرين خلال 
النهار. كانتم في أوالك الثلته الثالتء من حملها؛. وكانتم في حالة من الوضوح طوال اليوم. كان. لديها 
ناريخ نفسيء وكات الموظفوت 

بنتظرون طوال اليوم حتى تأني استشارة طبية لتقييم حالتها. 
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نمام الساعة الخامسة مسا >ء تقري>با. عندما تفييته الوردبة وأصبحته الآن المسؤول؛ أصببتء 
بالصدمة عندما الشاشاتء أصوأنا واصوانا. ولم نكن هناك علاماتء عله نزيف خارجي. لكن الجنين كان 
الآن في حالة خطبرة في أطلقت 
أبآضا. كشف فحصن سريع أن بطنها منتفخ مع عدم وجود أصواتء في الأمعاء. والعلاماته الحيوية غيد 
مستقرة,. في 
بطنها عبر 
المهبل. عاد الدم الطايح من تجويبف البطن. كانته الشابة الآن في حالة سكتة قلبيقة. نتم استدعاء رمز 
إحصائي. وبدأ نشفيك الوربد. وتم إعطاء أدوبة الدم والقليى وتم تنبيبها ونقلها إل+ غرفة العملياتم 
حيثء نم إجراء عملبة جراعبة طايئة لمعاولة إيقاف النزيف الداخلي الشدبد الناجم عن نمزق العمل 
لقوني. وهو شكل من أشكالك الحمل خارح 
الرحم. نمو العمل خارج نجويف الرحم عند ملتقي الأنبويه والرحم غالبا ما تنمو حالاتء العمل غير 
لطببعية هذه. النادوة والكارئيق. دوت أن بلاحظها أحد حتى وقتى منأخر من العمل قبل أن ننفجر مع 
حدويته نزيف نائج. كانته هذه 


في العو الأر :بو الوسووف» التى " العريكه قروا ١‏ عوالتكر كرا رق التمريطة تكابين. امن توتتف ليقن اكوا اكه 


ومتأخرة لإنقاذها. إذا أمكن استقرار النزيف والعلاماتء الحيوية. فستكون هناك فرصة ضثئيلة لإنقاذ حباتها. استفريق 
الأمر مني حوالي خمععى دقائق لإجراء عملية استئصال الرحم الطارئة. وهي أسرع عملية جراعية قمتم 

بها في حياني ما افترضه السكان. الذين يرعونها هو أنها مربضة "نفسيقك بسبميهء حالاتء وعيها المتباينة 

وتجولها خلال النهان؛ وتبيق أنها امرأة تدخك ونخيج من الوعي بسبميهء فقدان الدم ولالصدمة. ونوفيته بعد 

ذلك عل طاولة العملياته. كان هذا أسوأ موقف بمكن للمرء أن بدخك فيه لبدى لبلة عند الطلميه؛ لكن لا 

أحد يعرف أبيّدا متى ستكون الحاجة إل] إجداء 

عملية قبصربة طايئة أو استئصاك الوحم القبصري ضروريق 


لحسن العظ؛ كانتء مثل هذه الكوايمته قليلة ومتباعدة بالنسبة للمربض والطبيميه؛ ولكنها كانته دا مما 
كافلف "الفوجدمن .عالف التولية:: والثي. كانه :في من ةيقفق“تكارهف رقنا نف «تذكيز النا' حمي عا نأنت كوت 
بقظين داءةهما؛ وهو درسيق لم 
بنسام ود متا 


السمنة هي معيد شية سي. لا يوجد طريقتاتن حبال ذلك بفض النظر عن أسبابه. وبفض النظر عن 
سببء إصابة الشخصى بالسمنة. فإنه لا بؤدي إلا إل8 جعك حبانه أقصر وأسوأ من أي شيء أخر بمكن أن 


نكين عليه الحياة بالنسبة 
لى ومن المؤكد أنه لا يسهك عل الطبيميء التعامل مع المرضي الذبن بعانين من السمنة المفرطقف ولكن 
في الطميه, 
كما هو الحال في البطاقاته. بجميء عل الميء أن بتعلم كيفية التعامل. مع اليد التي بتم توزيعهاء. جاء مريضى واحد 
إل المخاصض والولادة أثناء 
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الإقامة نزنء ما بيقى 0 350رطل, أفضل نخميقن» لأنه لم نكن هنالك طربقة لوزنها. وقالته إنها نلقتهم 
رعابة ما قبله 


الولادة في مكان أخر. ولكن بالتأكيد لييمق في عيادتنا ولم نتمكن مق استعادة أي سجلات. لو لم 
نخبينا أنها حامل وفي المخاض لما عرفنا. تمكنا من التقاط نفمة قلميهء العنين من حين لآخر باستخدام 
جهاز الموجاتء فوق, الصونية 
دوبلر الخارجي. لكننا لم نتمكن من التقاط أي شيء بمراقبة الجنين. وعندما حان الوقتمء لفعحصها في 
سرير الولادة؛ ارنديت قفاءزا معقما. وسحبتته الملاءة وطلبتهء منها أت نترك ساقيها نتندلياتن إل 
الجانيه. أخبونني أنهم كانوا كذلك 
بالفعل. أدركته علَآ الفور أنني كنتء في ورطة الآن لأنني لم أتمكن حتى من رؤبة المهبك لإجواء فحص 
عنق الرحم. وكانتء هناك طبقاتء من دهوتن الفخذ نعجم الرؤبة. لذلك بدأتء في حفر طيبقي, 
الفخذ إل] الجانيء بمساعدة الممرضاتء عل كل جانيء لسحميء فخذبها الداخليين بشكل أكبر. في نهابة المطاف, 


نمكنته من رؤبة المهبك الخارجي. لكن لم أنمكن من وضع ذراعي أو بدي بالقربه بما كد ا 
إلمإ المهبلهء 


ناهيك عن القصوك إل عنق الوحم لإجراء فعصن العوضض ولم نتتمكن مقن إنزاك ساقيها إللذٍ الجانبيء 
أكثر من ذلك. كان الأمر عدبم الجدوي. مجد لوالد الطفل, من كات! نظيًا لأنها كانته مرناحة إل8 حد 
ما. وكانتم علامانها العبوبة 


مستقزة: .ولم نتمكق “من مراقبتها ع8 خُهَادٌ-مزاقيف العنبق: أيسلتاها “تعبذا “عق أبيضية المخاصق م سرب 
ديه بعد 


الملثويي لانسطان ‏ الحسة مك لأس سكي سيلف :قراك : أ لعووه ٠‏ جني نوا ب 0 ااه مه اد ا 
إل سريرها 


المعتاد. نلقينا مكالمة إحصائية للتوجه إل] غرفتها. وبعد دفعة واعحدة وجدتء طفلة سليمة وزنها خمسة أرطال بين 


أ "لا هم تناتن فى التجائكه الى براها لامر ٠ف‏ الستففي التعلتمئ] 'سبزة واحدة:.مرة- أخيف» .ف 
نطاق. 00كرطل 


ومربضة في عباحة التوليد لدبنا أثناء الإقامة. كان من المقرر إجراء عملية قيصربة متكريرية لها. نم 
إحعضارها إلع غرفة العمليات وإعدادها لإجراء الجراحة. اختار طبييء التخدير إعطاء مخدر موضعيء أو 
شوكي. بدل من التخدير العام مع التنبييء الذي قرر أنه أكثر خطورة في حالتها. بعد معاولة صعبة 
وشجاعة في العمود الفقيي. وضهعها عل ظهرها استعدا دا للجراعة. وبينما كانتء تجهز بطنها بداتء 
تعاني من نوبة صرع كبين, علِؤ الأرجح نتيجة لأدوبة العمود 

الفقري. كانتء أمامي امرأة نين 500رطل وهي نمسلك علآ طاولة العملياتء وبداخلها طفل لم نتمكن من 


كانت الطاولة والغرفة تهتزات بإبقاعها عندما قبضمتم 


كل ما أمكننا فعله هو معحاولة إبقائها عل8 الطاولة دون أن نفذي 
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ومع مراعاة القاعدة الأول في الطمء. 19لالأ/8" اول8! "ع0ع7066أو "لا ضرر ولا ضرار"؛ لم أنمكن من 


قيصربة لها حتى استقرتء حالتها. وهو الأمر الذي كان كك من حولها ببذلون قصارى جهدهم للقيام به. عندما أصبح 
المربض أخدءرا في حالة مستقرة. ونم تنبيبه وعلاجه لوقف النوباته. عندها فقط بمكنني بدء الجراحة, 

إن قطع تلك الطبقات العديدة من الأنسجة الدهنية االدهون!| بعد دائتها تجربة. بشبه الأمر إل8 حد كبير 

مرور السكين بالزبدة. فهو ببدأ بسهولة إل8 حد ماء ولكن بعد ذلك عندما بقوم المرء بالشق أكثر فأكثو 

في الأنسجة الدهنية. بدرك المرء مدى عمق الطبقاتء الأخرىي من البطن. والعضلاته. واللفافق. والفشاء 

البربتوني؛ الرحم ومن ثم الجنين. كان الأمر أشبه بعفر خندق بمشرط. في هذه العالة؛ هذا ليفممق شيءنا 

بمكن للمرء أن بتسرع فيه. لم بكن لدي أي فكرة عن الشكلكل 

الذي سيكون عليه الطفل؛ لكنني لم أكن علط وشك تعربضى حياة الأم للخطر. ولعسن العظ؛ كان الطفل في حالة 
جيدة. وكل شيء سار علَآٍ ما برام بالنسبة للأم. ولكن يا لها من طبقة هائلة من المخاطر التي أضافتها إلإ حيانها 
وحياة طفلها. 


محظوظ أبّضا؛ كان أحد ميضاي الذي دخل إلغ مكتبي ذاته بوم في فينيكفمقى وكانتم أمها الأول] 

قرببة من موعد ولادنها. لا يزال بإمكاني أن أنخيلها وهي نسير في الردهة مع تلك الساقه المفتوحة غيو 

الموبحة التي نعاني منها معظم المرضى الحوامك؛ وإحدى بدبها خلف ظهرها. لقد استقبلتها. وسالتها 

عن حالها. فأجابتء بشكل رائع. لكنها لم نكن متأكدة مما بحعدثء وأرادته فقط العضور لإجراء فحصى 

طبي. أدخلتها ممريضتي إل1 غرفة الفعصى والبستها 
توا وأخبوتها أنني سأدخلك عل الفور. دخلته بعد حوالي خمععمق دقائق وتحدئتت معها؛ ثم قلتم! "حس 

آنا. حاث وقمته الاختبار." وضعتء ساقيها بشكك مريج في الركابه. شرعتء في قعصها؛ وصدمتم رأفين 

الطفك وهو جالسيق عل 

العجان جاهتءزا للولادة. كان لدبنا مجموعة أدواتء الولادة في حالاتء الطوايئ في المكتميء والتي استعادنها الممرضة 

علا عجك. لقد دفعنها ذامته مرة, فخرجته منها طفلة نتتمتع بصحة جيدة. كان الجميع في المكنميء متعمسيتن, 
وخاصة النساء الأخرباتء في غرفة الانتظار بينما كنا ننقلها مع المولود الجدبد في حضنها في طريقها إل 

المستشفى. أنا متأكد من أن معظم النساء المنتظراته قلن: "إذا كانتء تستطيع أن تفعل ذلك, فأنا 

أستطيع ذلك,." أنا فقط لم 

أر ذلك بحدثء قبل أو بعد ذلك, لكنها فانتها المخاضى نما ما. جبد لها. معحظوظ, 


باعتبايي طبيبة توليد جدبدة ضمن طاقم العمل في مستشفي في فينيكيمي كان من الواضحخ أنني كنته نتم 
مراقبتي بعنابة من قبك طاقم التمربضن الذي أراد بالطبع أن يعرف 
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ما الني بجمء أن بقدمه الطفل الجدبد في المنطقة, وها إذا كانوا ميناعين معي. الانطباعاتء الأول 
كانمتم مهمة. قبل مرور الأسبوع الأول. شعرته بالفزع عندما وجدته أن أول ثلاثء مربضاتء حوامك 
إل غرفة الولادة. في الواقعء ولدته إحداهن عل عجل في قسم الطواريئك قبك أنه تصك إل جناح 
لمخاض والولادة. أحدهما كان عبارة عن عملية قيصربة طايرئة وتمته ولادته في غرفة العمليات, 
والثالتء كان إجها ضا نلقائةيا متأذءرا تم التعامل معه أب ضا في قسم الطوايئ. شعرتء كما لو أن 
لموظفين كانوا بتساءلون عما إذا كنتء سأقوم بإحضاد 
شخصى ما إل جناجح المخاض والولادة. لكن ذلك مر سرب عا عندما استقرتء في المكان. وأصبح 
طاقم التمربصضق 
بعرفني بشكل أفضل. لقد قمته دان ها بالتدربمي بقدر ما أستطيع. وكان دائ ”ها الأطباء المقيميق 
إل جانبي حيثء كنت أشرف عليهم كثيترا عله مرضاهم وأسمح لهم بتسليم العدبد من مرضاي. في نلك 
لأيام الأول في المسنشفى 
المجتمعي الني بضم 250سربترا في أريزونا والمجاور لمكتبنا. شعرته وكأنني قد انخذنته 0 إلا 
ءٍ من 
مسسة نعليم التكنولوجيا العالية التي أنيتء منها في ولابة بنسلفانيا. كانتم المعداتء قديمة وكذلك 
أجهزة المداقبة. وكانته المنشأة قدبمة وبعاجة ماسة إل] التحديئء والتعديئه. ولم تكن هنالك. وحدة 
لحديئي الولادة. ولم بتم إعطاء 
أدوبة فوق, الجافية. في الواقع. كنتهء طبيبة التوليد الوحيدة من بين الطاقم المديبء عل إعطاء حقنة فوق الجافية. 
إذا أدادتء المربضة العصول عل واحدة. فيجميء استدعاء طبيمهء التخدبين؛ غالبا في منتصف الليك؛ 
وكانوا مترددين في الحضور والجلوسيق مع المريضة لساعاتء حتى الولادة. لذلك بدأته في استخدام حقنة 
الإببيدورال الخاصة بي مرة أخرى. وهو الأمر الني نصعني الجميع بعدم القيام به خو فا من حدوثه خطأ 
ما لأنني لم بكن لدي أي دعم. لكنني فعلتء ذلك في السنواته القليلة الأوإع. لقد تدوبتء عل القيام 
بذلك وأنا مرناح للقيام بذلك. أصبحتء في نهابة 
المطاف رئيسا لقسم أمراض النساء والتوليد. وقمته بإعداد برنامج فوق الجافية حيتكه يتم إعطاء 
الحقن فوق. 
الجافيق من قبل ممرضة التخدبر وبشرقف عليها أطباء التخدبر. بتطبق القول المأثور القديم عل أنه إذا كنت تربك 
القيام بشي؛ ما بشكل صعيع. فافعله بنفسك. 


في إحدي عطلاتت نهابة الأسبوع, عندما كنت تحت الطلبه, جاءتء مربضة جدبدة لم أرها إلا 
موة واحدة في المكتميه. برفقة زوجها. إل المخاضي والولادة بعد ظهن بوم الأحد. كنت في المنزك 
ونلقيمته مكالمة من ممرضة الهلادة بشأن وصولها. ولكن مع التعليق الذي قال إن زوجها قال إذا 


كنت تعتت الطلفيء ودخلتهء إل] المستشفى ولمممق زوجته فإنه سيقتلني. لم بكن لدي أي فكرة عن 
مشكلته. لكنها كانتم بحاجة إل] الاهتمام. وكنته أنا من 
بعنتي .ينها ظؤال. ليق وظاليب" باسستتفاء: ‏ طبيمه. آخر لزعانتف 
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زوجته العاملة. لقد قمته بمعاولة للعئور عل شخص أخر بهتم بهؤلاء الأشخاص ليسمق من 
المستفربء أنني لم ننجج. إنء مطالبة شخصى ما بالتخلي عن بعد ظهر بوم الأحد لوعابة مربضة مع زوح 
عنبيف قوبلته بمقاومة متوقعة 
من الآخربن. أبلفته الممرضة أنني كنتمء في طريقي إليها ولكن كان عليها أن تحصل علا أمن 
المسنشفى ونخرجه من جناح الولادة أولك. عندما وصلته رأبتء هذا الرجل من الخلف. برندي قبعة 
رعاة البقي وحذاةء من جلد الثعبات. 


وهو بنظر 0 ي من فوقه كتفيه أثناء قيام اثنيق من حزاسين الأمى المسلحبنت بسحبم بالقوة. ل آنه 
2 تمتم بصوتهو 
سبقتلني بو" ما 1ق نح لق نفك تيو جا فق تفي لو انف اا رك كم ووللوة ١‏ كف 
لم يكن إخواحج 
هن قشنا ٠‏ تن وك ماهر مرت سما ها نو الكتدن لي أذ ل فق "كوي الال و لمر فم 
هده 


في اليوم النالي. في غدفة غداء الطبيميء بالمستشفىء. ومع هذه العادئة في ذهني؛ مريته عبري صف 

الطعام وجلستهء عل طاولة مع عشراتء الأطباء أو نحو ذلك الذبن كانوا بتناولين غداءهم؛ منخرطين في 

معادئة حول الأسلعة. لقد استمعته لبعض الوقتء بينما كنت أتناول السباغيتني وكراتء اللحم. لقد كانوا 

في نقايثق حاد حول الأسلحة وقوانين الأسلحة في ولابة أدبزونا. وأصبح من الواضح بالنسبة لي أن 

معظم هؤلاء الأطباء بمتلكون أسلحة. لقد شاركتء في 

المعادثة في الوقته المناسميء وسألتهم عن عدد الأسلحة التي يمتلكونها. كل واحد منهم.؛ الجراحون؛ أطباء القلميه, 


علماء الأمراض أطباء التخدبدر. أطباء التوليد. أطباء الأطفال. جميعهم كانوا يمتلكون مسدسا. بالنسبة 


بمنلك سلاحا مطل قا ولم بسمح لأطفالي أبدا بالحصول. علا أي شي؟ أخر غير مسدقفن ريقق واحد للعميه 
في البلياودو 


في الفناء الخلفي. لقد أنهلتني. ثم سألتهم عما إذا كانوا جمد عا سيستخدموت البندقية لإطلاق الناد 
عل شخصى ما إذا لزم الأمر؛ ومدة أخرى كان الإجماع بالإجماع. كان هؤلاء أطباء. أقسموا عل رعاية 
الصالحين. إذا كان كل واحد منهم بمتلك مسدسسا وسبيستخدمه. فإن كل شخصص في أديزونا كان 
لدبه مسدسا 
واحدا عل الأقل. باستثناءي. لقد ذهلتء ومن الواضح أن الورجل الفربيء خرح. لكن هذه كانت أمريكاء 
كان القربيه 
المتوحمتق في أريزونا. وكانتهء حقيقة من حقائق الحياة. شئنا أم 
أننناً؛ 


مرة أخري عندما وجدتهء نفسي أرفع صوني؛ كانته مع أحد مربضاني منذ فترة طوبلة. لقد 
كانتء اميأة ذكية وناضجة., لكنها كانتء مستهلكة بسبميء العدبد من <الاتء العصابء. لم نكن 
رعابتها سهلة؛. وكثيرًا ما نطلبتء طمانة واسعة النطاقم بأنها لم نكن نعاني من أي شمك وأنها 
ستكون. علإ قيد الحياة وبصحة جيدة في العام 

المقبكل عندما نأني لحضور حفلها السنوي. 
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امتحان. ثم حملته بتوأم؛ واعتنيتء بها لمدة نسعة أشهر. وقد سايرتء الأمور بشكك جيد علإ الوغم 
من كل أنواع العصابه. لقد اختايتء عدم رؤبة أي من شركائي. كانم لديها خطة ولادة قمنا بمراجعتها 
إل حد الفثيانئ لتلبية احتياجاتها. بالطبيع عندما دخلته في المخاض خرجتء خطة الولادة من النافذة, 
ونحطمتء كل مخاوفها الداخلية طوال فتية المخاصضى عندما وصلته أخيرًا إل+ غرفة الولادة. كانه غير 
ملتصقة. وغير قادرة علا التحكم في نفسها أو في حركاتهاء وكانتم ذراعيها وساقيها نتطابر, ونشتتمء في 
أعلا رئتيها. مما بعرض الولادة الصعية لتوأامها للخطر 
“كرا العخم إمكاتيف فخضهاء كان زوعها مفها مرعمبًا :ومجرجا: نما فا الكنه. كات :ضاي نا حل 0 
نقد الف بو 


هكذا من قبل. بمكن أن نكون ولادة التوائم معقدة اعتما ةدا عله وضعهم والوقته بين الولادة. لم بكن 
هذا هو الوقتم 


المناسميء لخروجها عن نطاق. السيطرة,. خاصة بعد وأشهر من مراجعة الأمور في مناسباتء متعددة. لذاء 
الممرضاتء 
مسانداتهء عل العائط. تحت أقنعتهم الجراحية التي تقفطي أنوفهم وأفواههم,؛ كنته أرى أعينهم نتسع من 
| 2 لدهشة؛ 


لأنهم لم برونني انعدثء بهذه الطويقة مع أي شخصى من قبك. ومن الفرع؛ لأنهم اعتقدوا أنها تستحق 
ككل ما كنته أقوله. أخبيتها أنها نتصرف كطفلة غير ناضجة. وهو أسوأ مما كنت أتوقعه منها؛ وأنني لنى 


سلامتها أو سلامة نوأمها الذي لم بولد بعد إلا إذا استمعته لي ونعاونته. طلبتهء من زوجها التوقيع 
علا استمادية 

الإفراحج الطبي. وسأخرح حتى تطليء مني العهدة بلطفء لقد اندهشتء من مدى فعالية هذه التقنية 
في المداته 


القليلة التي أجبرتء فيها علآ استخدامها. وسرعان ما اعتمدتها لأطفالي عندما فشلتء كل الطرق الأخرق. حتى 
المفرضات: تانيق. عتنما لآ سمعك «تحض ما تتحنة بصوت مرتقع: تكوث الأمر .مده لا عنهما'-بحيثت 

ذلك؛ وغالةبا ما بجعل الناسى بستمعون باهتمام إل ما بقال. افعل ذلك طوالك الوقتء ولن بعظى 

بالاعترام. في المراته القليلة 

التي رأني فيها أطفالي غاضتبا. استمعوا لي أيّضا. بالنسبة لهذه المريضة. سارت الأمور عل ما برام في النهابة, 
وكانتم شدبدة الاعنذار عندما عادتء إل] المكتميه بعد عدة أسابيع. ومعها نوأم سليم, 


نتط 8 الولادة | هبلبة الآلية مهاية خاصف: وخبرة: ومعرفةق بعحدود المخاصقى والولادة الطبيعييت, 
عندما بكون 
التدخل ضرويربًا. وعندما تكون. قوة المرء ضارة 
بالطفل. اختيار نوع التدخكل المطلوميه؛ وطولك. 


المدة بشكل أمنى 
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محاولاتء الولادة الآلية. ومنى بتم الكفالة بعد الفشل لصالح العملية القيصرية أمر بالغ الأهمية لتعقيق 
نتيجة ولادة جيدة لكك من الأم والطفل. أعني بالولاداتء المهبلية الآلية أن المربضة قد وصلته إل 
نقطة الانساع الكامل لعنق 
الرحم. وقد دفعته بفعالية ولفترة كافية بحيثء لم تعد قدينها عل الدفع وقوة المخاضضى فعالة. بصبح 
التدخل ضيويًا لأن الطفل لن بخرح من نتلقاء نفسه أو بمساعدة الأم. وبالتالي يجمه أت تتم الولادة 
من قبك طبيمه التوليد. الآن. 
بأني دور حكم الفرد وخبرته وخبيته. الخياراته المتاحة هي الولادة المهبلية بمساعدة الشفط؛ أو الولادة 
بالملقط. أو الولادة الجراعية بعملية قيصربة. وكلكل منها بتطليء معرفة عدد من الأمور؛ حجم وشكل 
العوصض العظمي للأم. وحجم 


الطفل. والموضع الدقيق لرأمق الطفلء. والمثانة الفايغة. وطبييء توليد جالممي لا بمكن تطبيق الكثير من 
القوة علي 


كما هو الحالء مع معظم المقالاتء القصيرة التي روبتهاء فإن. العالاتء البعيدة فقط هي التي بميك المرء إل تذكرها 
والتي تبرد. بدأ أسبوعي الأيل كمتدربه قبل أسبوعين مخ انتهاء كبين المقيمين في ذلك الوقتء من 
برنامجهم الذي بمتد لأريع سنواتته. في أحد الأيام. كان أحد اليؤساء بقوم بإجراء دوران ملقط صعبي, 
وهي عملبة ولادة بالملقط لا 
نتطلب الجن فحسيه. بل تتطلفيه أي ءضا ندوين رأممق الجنيق مع وضع الملقط في مكانه. وهي مناودة 
صعبة وربما خطيرة لكل من الأم والطفل. لقد كان رجلا ضذ ما وبعاني من زبادة الوزت؛. وسرعات ما 
انتشر الخبر في قسم المخاض ولولادة بأنه كان بعاني من مشكلة. نجمع العدبد من المقيمين الجدد 
خايح غيفة الولادة خلف أبوامء مفلقة وأطلوا من خلال النافذة إل غيفة الولادة. مما أناح لنا رؤية جسده 
الجالممق أمام الأم. كانتهء فركه ضيقة وقصيرة؛ وفي 
وضعية الجلويمق كات بإمكاننا جمد عا رؤبة مؤخيته أكثر مما كانتء جذابة. والأكثر إثاية للاهتمام هو القوة التي كان 
بستخدمها لسحبء الملقط؛ وهو موقع مثير للإعجابء في حد ذانه. ومع ذلك, لم بكن هناك أي حركة 
لرأممق الطفل رغم جهوده القوية. لقد سحميء بقوة في مناسباتهء عديدة. كنت خائ فا من مجرد المشاهدة 
ولكني افترضتء في ذلك 
الوقتء أن هذا أمر طبيعي لأنه كان بعرقف ظاهييًا ما كان بفعله وأنا لم أكن أعرق. وفي واحدة من هذه اللعظاتء 
فقط. ولأسبابء لا بزالك من الصعميء فهمها؛ انفصلتء مقابض الملقط؛ التي كانتم نثبتء في مكانها عند وضعها عل] 
رأسمق الطفل, أثناء قيامه بالسعيه. تدحرج إل الخلف من علا الكيسي وسقط علا العائط؛ وضربه الملقط المعدني 
الثقيل الأرضى ونظيتء حول الفرفة لأجد رأممق الطفل؛, مفترضا 
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بشكل غير صحيح أنه قد سحبها. كان هناك صمتء منهول ساد بين أولئك منا الذين كانوا 
بشاهدون. با له من موقع لم أشاهده من قبك؛ ولم بسبق لي أت رأيته منذ ذلك العيق؛ لكنني 
طويته اعترا ةما صدديا مدى الحياة 


لعملياته الهللدة بالملقط منذ ذلك اليوم 
فصاعدا. 


هنال سبناوتوهات فى :ظمم العوليف بوافة الهرة» كواتتفعق تدوم. مدف الكباة غ2 امك الآ جد تيه نذا .قن 
مثك هذا 


لموقف. إذا كان هناك. عل الرغم من ذلك, بعناح المرء إل معدرفة ما بجميء فعله لأنهما حالاتء طوايئ نوليدية 
قد نؤدي إل وفاة الطفلء أو إصابة دائمة. السينايبو الأول بسمى عسر ولادة الكتف. بمكن أن. تعلق 
أكناف الطفل أثناء الولادة في العوض العظمي للأم بعيث يتم وضع الراأممق خايح المهبك؛ ولكن تنظل 
لأكتاف معلقة في العوص العظمي ولا بقوم باقي الجسم بالولادة. وبمجرد حدوتث ذلك, بكون لدى 
طبيمه التوليد حالة طواريٌ نوليدبة بين 
بدبه أو بدبها مع كون الوقتهء جوهيبا. هنالك مناوراتء نوليدبة بجميء عل المرء أنء بعرف كيفية إجرائها 
بسرعة إل حد ما لولادة الطفل. وسرعاتن ما بصبح الوقتء عاملاً في هذا السيناريو؛ لأنه عل الرغم من 
أن الرأممق خايح, إلا أن الصدر لبممق كذلك, وبالتالي فإن التنففمق غير ممكن بعد بسبيء ضغط الصدر, 
ولم بعد الأكسجين بصل إل الطفك 
لأن الحبك السري معصور في المهبك ومنضغط. ؛ قطع الأكسجيق. بعتب الهيموجلوبيق الجنيني 
منسامهًا إل حد ما لأنه سيعنفظ بالأكسجين لمدة خمعمعمى دقائق قبل حدوثء نلف في الدماغ. قد 
نبدو الخمدمق دقائق وقتا طوبلا أو 
قصيترا اعتما دا عل الإطار المرجعي للشخصى ولكن بالنسبة لطبيمء التوليد الذي بجليمى علا كرسي الولادة. في 
هذا السيناييو. بمر الأمر بسيعة كبيية. خاصة إذا لم نكن جميع المناوراتء التي تم تدريبها عل القيام بها مناسبة. 
عمل. بميك المرء الِإ الذعر. والسحميء بشدة وبسرعة في معاولة لإخراح الطفل؛ ويمكن أن بؤدي لك الولادة ولكن 
مع نلف النياع بسبميء تمدد الأعصامء في الرقبق., 


لذلك يجمه عل المرء: أت بتجنيه. العديء في :هذا السييتاريق: وهو امن بصضفمة. مقاومتة علا الوعفم 
من أن غريزة المرء نفعل ذلك مع مرور الوقسه. بجيء نكرار المناوراتء بالتسلسل؛ وغالةبا ما بتم نكرارها 
مرة أخرى؛ وكلها مصممة لتحقيق التسليم دون جر مفرط. في إحدى الليالي بينما كنمته أنا وزوجتي 
تتناقل العتقاء مع اثنيق. .مق أاصتقائنا الفققيفيق: في شتقتهم القويبة من المكستشفف: :تلفى. أحذ. كبادٍ 
المقيمين مكالمة إحصائية للتوجه إللآ المستشفى 
لمئكل هذه الحالة الطايئة التي كانتء نحعدتء في طابق العمل. وعندما عاد بعد حوالي ساعة؛ رقيى 
النتيجة العزينة. نم تسليم رأممق الطفك ورغم الجهود والمناوراتء التي بذلها الجميع. إلا أن الطفك 
اختنق لأنه لم نتم أي مناوداتء 
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ناجعة في تعدبر الكتفين المتأئية. لقد كان أبيض اللون. كالشبح عندما عاد ولا أعتقد أنه تعافي تما 
ةما من هذا 
الكابوسن وبالطبع؛ عل الرغم من أنني لم أكن هناك, إلا أنني لم أستطع إلا أن أنخيل أن هذا سبحدت 
لي بو ما ما. بميل المدوء إلِ+ تجنبء الوقوع في هذا الموقف بدقةء ويتذكر دائما عوامك الخطو التي 
نجعله عرضة للوجود في هذا 
الموقف “كبر حجم الطفك أو الأم بشكك مفرط؛ أو المخاض المختك الذي لا بتقدم بشكل صحية:؛ أو 


الولادة الصعبة 
التي لا نسير علا ما برام. ؛ أم مصابة بالسكري ولدبها طفك كبيو ووزت جنين كبين؛ من بين أمود 
المرء أبدا المناوواته التي بجميء تطبيقها بتتايع سريع لتحيبر أكتاف الطفك إلع أعل8 وإحدائء الولادة. لقد 
كان. هذا 


الستاريو كنا “كن العديد. م وعاوي تنوه العماليية نعم الضين الداتم الني. سود فين قير حت 
الأسراف امكف الطلفل. مخراعف. هما . كمف اك ذبيلة بفرود المقسر وى عنميو العضلاض القانري 
للأغصابء المنضيرية. توجد العديد 


من الحود :قن #اعه افيف حول ما هى الاقراط في الحن وكيقيه طقف .هما .قي لخدا راشع الك 


وما الذي نسبميهء في هذه الننيجة الرهيبة وما إذا كان من الممكن 


السيناربو الكابيسي الثاني هو الولادة المقعدبة مع احتجاز رأفين 
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في الولادة المقعدية. بخرح الجزء السفلي من الطفل أولكً. ثم الجسم, والرأممق أخيرا. راسسق الطفل هو 
الجزء الأكبر من 
الجسم. وهو عظمي عِلَآ عكممق الجسم الناعم. عندما بأني الطفل بالرأففق أوكه, إذا خيج الوأممق بتبعه 
الجسم :ستهولة؛ 
عند مواجهة الولادة المقعدبة. سيخرح الجسم دائما لأنه أصفر حدتما وأكثو ليونة مق الوراممق ولكق إذا 
انتحشر الرانيق 
في الحوض العظمي للأم. بواجه المرء جسدا في اليد, والراميق لا بزالك في العوض العوض العظمي 
للأم. وهو وضع 
لا بمكن الدفاع عنه وغالتبا ما بقدي إل+ إنهاء حياة الجنين. لذلك تكثر الكوابيسمى المعيطة بالولاداتء 
المقعدبة. لقد ندربتء في اليوم الني كان لا بيزال بسمح لنا كأطباء نوليد بإجراء عملياتء الولادة 
المقعدية. والعقيقة هي أت الفالبية العظمى منها نسير بسلاسة إذا نم اختيارها بشكل صعيعح: وبتم 
مراقبة المخاصضى عن كثمه. وبتم متابعة مناوياته الهللدة المقعدبة بعنابة. لكن الاخنيار والخبية أمرات 
جاينما» ارتكفي:خظا هنا وسرعم بيستاربق الكا يوق هذا هد 
السبيء في أنء معظم أطباء التوليد اليوم بقومون ببساطة بإجراء عملية قيصربة إذا كان الطفل مقعتيًا إمها لأنهم لم 
بتدربوا أبدا عل8 إجراء الولادة المهبلية المقعدية. أو لأنهم خائفون جدا حتى من معاولة القيام بذلك. لكنني 
كنمته من 
المديسة القديمة حيثء قمنا بتجربتها وأكملناها بنجاح عندما نم اختيارها بشكل صحيح:, علا الرغم من 
وجود مخاطر دائءةما حتى بخرح الرأممق تخبك إنن رعيء مشاهدة أحد أطبائي المعالجين أثناء الإقامة 
بواجه ولادة مقعدبق: وقدماه للخايح, وبنظر إل قدم ربما كا نمه لصف حجم قدمي ادبما مبالفق, ولكن 
هذا هو حجمها. و علا مر السنيقن يبدو أنها أصبحته أكبر في أحلامي.! ارنفعتء أصواتء مسموعة في 
غوفة الولادة عندما رأي الجمبع حجم القدم الذي ينذر 
بطفل ضخم ورأسق أكبر. من الواضح أنه لم بغتارٍ هذه المربضة جبدا؛ لأنه لو قدي وز الجنين بشكل 
صصيح. أو قام 
المناوراتء المقعدية بسرعة وفعالية. ومن حسن حظه أن والدته كان لدبها حويض عظمي ضخم مع مساحة 
واسعة. وخرح طفل 
ببلغ وزنه 13رطلةُ. وهو أكبر طفك رأبته في حياني. دون ضرر. لكن الكابوسن لا بزال قائما حتى يوهنا 
بإجراء العدبد من الولاداتء المقعدبة المهبلية لأن الاختيار كان ديسا رئيستيا تعلمته؛ ومعرفة كيف 
ببدو المخاضى 
الطبيعي مقابك المخاض غير الطبيعي؛: فضلةً عن أن أصبح جيدا في نقدير وين الجنيق وتقييم عوامل 
الخطر. العدبد 
مق أطباء. التولية. البوم لم سبق .لهم :رؤيف: أو إجراء: عَصَليْف ولاذة. مقعديف واختايوا فقظ عضليف -قيصضرية: مما. يديد 
بالطبع من معدل الولادة القيصربة ومخاطر الأمومة. ولكن العجميع 
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بتمتع بمستوى مختلف من المهارة والواحة في المواقف التي نعرضها الطبيعة الأم. وإذا كان الشخصى غير مرناح 
للتعامكل مع الموقف إمها بسبيء نقصى التدرببء أو الخوف؛ فإن العملية القبصربة هي خبار أفضل 

لنجنمء وقوع كارئة. ولا حجة مني في ذلك. المهاراته تنفين. الخبرة تختلف. تختلف برامج التدرييين 

تختلف القدرة عل التعامل مع المواقف العصيبة من إنسان لآخر. وهكذا بتفير فق التوليد عل مد 

السنين. ما لا بتفيو هو حالة الإرهاق. 

المستمرة. 
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ل 1 البكية 


خلف كل بايء مكتميه كان هناك مريض جديد ومختلفء. وحالة عاطفية جدبدة؛ مربضة نوليد في زبايتها الأول مع 

شربكها المهم الفرح والبهجة والإئاية والخوف!؛ مريضة حامك حديبئة غير راضية عن ذلك ونطلميء الإجهاضض االعزت», 

التصميم. الارنبالك. الإحراجح: اللامبالاةا؛ مريضة العقم غير قادية عل العمل االقلق؛ الخوف. الاكتئابه, 

الأمل. خيبة الأمك|؛ مربضة حامل في الثلثه الثالمته |الانزعاج والقلق, ونفاد الصبرا؛ حالة نتم تشخيصها 

حدب نا من الهربفموالتناسلي االغضب. والألم وعدم التصدبق[" امرأة تظلميم تعقيةما ذالما )ادتياحخ 

وامتنات(؛نزيف رحم غير طبيعي (إعحباط وخوف!؛كتلة في الندي اخوف!؛ ألم في العوض الما ؛ وسائك 

منع العحمك االإغائة والحوبة|؛ الهباتء الساخنة 

|التفيراته الهدمونية.! وهكذا مضي اليوم؛: بو ما بعد بوم. لم بتم فقط استخدام المهاراتء لإجراء التشخيص المناسميه, 

وتقديم التوصياته, ويصف الأدوبة. وإجياء العراعة عند الضرورة والمناسبة. والسماح بعرية الاخنياي لاستمراد 
الصحة الهرمونية والإنجابيق. ولكن أدضا كانتم مهاراتء الاستشارة مطلوبة مع كك مريحى تقربتبا؛ 

حتى إن لم بكن هناك شيء؛ سوى الاطمئنان إل! أن القضع والشكوى كانا ضمن الأعراف. بالطبع, 

كانته المشاعر بداخلي ترتفع 

وننخفصى طواك اليوم. لكن السيطرة علا المشاعر وتقسيمها كان جزاءا مهما وصعتبا من العفاظ علإ الموضوعية 
حتى أنمكن من تقديم أفضل النصائح المناعة لمرضاي في ظل هذه الظروف. بالنسبة لي. هذا ما جعل 

اليوم ممدعا وملدتئا بالتعدباتء والصعوبة والإثارة. كات جدول المرضى الذي يتم إعداده لي كله يوم 

يعنوي علز اسم ووقته. ولم 

بقدم أي دليك عما كنتء سأدخل إليه عندما فتعته بامء غرفة الامتحان. 


بتساءل الكثيد من الناممى في كثير من الأحيان كيف بمكن للرجك أت بفهم 
وبكون حسا 


والمعن الني بتعيرض لها طبيبء التوليد والولادة. 


سا للشكاوي 
والتعجايبء 
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مربص أمراض النساء. من الواضح أن المرء لا بعنتاح إل] أن بكون امرأة حتى بتمكن من التعاطف 
والحساسية., 

ففي نهابة المطاف؛ هل يعحتاح المرء. كطبيمهء؛ إل+ أن بكون مصلا بالسرطان. لبيكوين قاد>ةرا عل أن 
تجاه مربضض السرطان؟ لقد وجدتء علآ مر السنين أن الطبيباتء لسن أكثر قدية عَل8 التعاطفف مع 


المويضة من 
مكيدي لككد نويه اناكم كو عطة الى اكه 1 ورك انا بوكرو لي نناث ذدو لش شي عدا ل سا 


في مكتبي أو غبرهن: -وبدلة من حنتق الطتيفيه:: فإن :ها هو أكثر أهميف هف الطنيئف المتعاظفقف. والخسنانسة 
للطبييه؛ وهو أمر غير 
متأصل في الكروموسوم عافقط؛ حتى لو كان لدي المرء كروموسومين 
ا 


كانم لدي قدرة غير عادبة علا التقاط اليسم البياني من خايح البابه. ووؤبة اللسم الموجود عليه 

والقدوة إل حد كبير علإ نذكر تاويخ المربصى بفض النظر عن الفاصك الزمني بين الزباواته. وتصود 

وجه المربصى قبل أن أفتج 

البابه. إذا ميرتء بالمربضة في المركز التجاري في الأسبوع التالي؛ أو رأيتها في برايففق كلويه. لم اتمكن من تذكو 

اسمها أو نفاصيل الفحصى أو المشكلة الني غالبا ما كانتء نزعجني لأن. الميضى بالطبع بتذكيونني 

وبتوقعون مني أنذكرها. لهم, ولادانهم, وعملياتهم الجراعية. وأطفالهم. وما إل1 ذلك. ولكن لأنني 

كيستء اهنما ما فيدبًا مكثفا أن 

لكك مربكنى عتنها : كأنوا' أمامي. هم أملبتة: مذكوة: مكتني..بمكرد خروخىي مق عوفة التحضن بدا كل شية غلا "ما 
برام. مسح نفسه من ذهني عندما أغلقتء جهان الإملاء ووجهته انتباهي إلآ المريض التالي. حتى 


رابمتم الرسم 
البياني علا البابء في المرة التالية التي كانوا فيها في المكتبه. نتطلميء هذه الممايسة إملا ءا تنفصياتيا 


مع ملاحظاتء لنفسي في المرة القادمة التي سيظهر فيها المربصي في المكتميه. عندما كنتء في غرفة 


الفحصصن مع المربضى حظي 
الجميع باهتمامي الكامك؛ ولم أغادر الفرفة أبدا دون أن أسأل أول ما إذا كانسء هنالك أبة أسئلة أخيى 


تحتاج إلا 

اقايق شك عت اه : مقظي (المهكن: انوا خدوفيف مركاتسيك: عقي خارض الأمالةة 31 لق نس كاذ 
االامبها ده عت :مها وكين اهيا ١‏ لالعطا كل .«وقها “فلن مها نتف :كفي ووو النمرة الي لتك 
باعتباره مهمتي في كله زباوة 


للمكتميه؛ مهما كانتء الطربقق قد بستغفرقه وقتا طويلا. إذا احناج شخصصى ما إلع مزبد من الوقته, فقد 


كان الأمو روتيد >يا: شسهلك أو -فد صا سنييا كنه أظفئتة وأتقدم تسوفة ‏ -حتى لا أبفي. المربكن العالي 
في الانتظاد. كل فعحصى فتراته زمنية مختلفة. لقد كرهته إبقاء المرضى المقروبن في الانتظان؛ عل 


الرغم من أن ذلك إذا اعتما ةدا عل مقدار الوقتمء الذي ستستفرقه كل مشكلة. وأود أي ضا أن أجلييق 
علا الكيسي واتفن :2 بتطلميء حديته بالضرودة 
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هناك حتى بنم طرح جميع الأسسئلة والإجابة عليها. إذا كانته المعادئة التفصيلية ضرويبة. مثل 
مناقشة الجراحة 


بالنفصيك والغخياراته المقدمة. فسأطليء من المربصى أن برندي ملابسه وبأني إل غرفة الاستشارة 
الخاصة بي مع من احضروه معهم لإجراء مزيد مق المناقشة التفصيلية. فضلته إبقاء المرضى بنتظرون. 
في غرفة الانتظار بدل من غرفة الفعحصى وبالتالي. لم بكن هنلك أكثر من مربضين في نففمق الوقتم 
في غرف الفعحصى الخاصة بي؛ الشخصقى 

الذي كنت أراد. والمريض التالي يستعد مع ممرضتي التي تعطيها التعليماته نيابة عني؛ وفعحصن البول؛ 
والعلاماتء الحيوبة. ونسجيك الشكوى؛ ونجهيز غرفة الفعصنى ووضع الثوبء ومسحة عنق الرحم؛ وها إِلِلٍ 
ذلك. بمكن أن بنتقكل. 

بسرعة من غرفة إلِذٍ أخرى. ثم بعود مرة أخرى بعد الانتهاء من الإملاء. كنتم انظر باستمراد إل 
ساعتي خارح غرفة الفحصى لأنني كرهته إبقاء الميضى بنتظروت؛ وعاولتء قصارى جهدي للالتزام بالجدول. 
الزمني. كاث. الوقتء مه ما للمربض أبّضا. ومع ذلك. نظ ترا لأن العمل عل ما هو عليه, غالبا ما 
بتسبيء في تأغيو الجدول الزمني. سواء كات ذلك بسبميه الرحلاتء المتكيدة |ل1 جناح المخاضى والولادة 
اكان هنالك دائءةما شخص ما في المخاض بعتاح أبضا إل] الاهتمام في أوقاتهء غير متوقعقا|؛ أو 
مكالمة هاتفية لا يمكنها ذلك. لا ننتظر لسبمهء أو لآخرء؛ وها إلع ذلك. في كثيد 
من الأبام لم بكن هناك ساعاتهء كافية في اليوم لإنجاز كل شيء. الأمر الذي أدى في حد ذانه الغ خلق ضفوط. 


نم القيام بجولات: المكستشفى أو لا في الصباي. قبل جدول غرفة العمليات: .وقبل شاغات العمل ايعاد 


ة في الساعة 
6أو 0 صباحا. كان هذا هو الوقتء المناسمهء للقيام بجولاتء علط الميضصى لأن كل شي كان هاضنا في 
الم سس تشقن 


في ذلك الوقته, وكان هنالك عاد ة القلبل من الانقطاعاتء قبل أن بصبح اليوم مزد<ما؛ وكات بإمكاني 
إجراء الجولاتء بكفاءة, أو كان لدي الوقتء للتعامل مع أي وظيفة إذا لزم الأمر. المضاعفاتهء الجراحية 
في حالة ظهويها. لم بكن أحد بعرف نما ما ما الذي سيتم العثور عليه في الجولاتء الصباحية. كانت 
الحمى بعد العملية الجراعية, والتهاباته 
الجروح؛ والنزيف؛ والمضاعفاتء غير المتوقعة, وعدم كفابة السبطية عل] الألم من بين المشاكل الأكثر شيو 
آعا ولكنها نادية. في عطلاتهء نهابة الأسبوع؛ كنت أقوم بجولاتء ءلا مرضى شربكي عندما كنت نحت 
الطلميه وأثناء تواجدهم 
خايح المنزل. لقد تطوعته دائما للعمل في بوم عبد الميلاد لأنه لم يكن إجازني حتى بتمكن الشركاء من قضاء بعضى 
الوقستء مع عائلانهم. أتذكر جيدا أحد أيام عيد الميلاد في وقتء مبكر من جولاني في المستشفي عندما 
دخلته لوؤية 
اميأة كانتهء في أولء بوم لها بعد الجداحة, وكات شربكي قد أجرى لها عملية جراعية كبيرة في البطن في 
اليوم السابق. 
قلت بميح "صباح الخير." فأجابته! هل أنه يهودي؟ 


نعم أنا 
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' | 1 قال ونابعته؛ 
سوف نحنيق في الجحيم؟ أخذته لحظة للتفكير قيما سأقوله يعجر 
ولكن ليسم طوبلً. ثم أجبت: "بجبء أن نقلق بشأت المكات الذي ستذهيه إليهء وسأ قلق بشأن المكات 
الذي سأذهيه إلبه.؛ لقد واجهتء صعوبة في رؤبة الروج المسبحية في نعبتها ذلك الصباح. أشعر 
بالخجل قلبلً عندما أقول إنه عندما أزلتء الضمادة, كان بجبء أن أفعل ذلك بشكل أبطأ قليلً مما 
فعلته. لكن التمييز الديني لم يعجبني في ذلك 
لقاع 


كل عملباني الجراحية نبدأ عادءة في السابعة والنصف صباعاء بتطليء ذلك القيام بجولات. في 
المستشفى عل 


النخصس الخرن: وتوا" اذ ما بعد الجراحة قبل بدء الجراحة؛ وغالتبا ما بتطليء مني مغادرة المنزك بعلوللي 


بومتيا, أو إذا كنته أنام في المسنشفىي بسبميهء وجود مربضة في المخاصضى لأقوم وأبدأ الجولاتء بعد 
ذللك ومهما كان 
0000 أجد ونا للاستحمام في الصباح قبل أن أبدأ اليوم لأجعلني متزادم نا مع إيقاعاني الحيوية 
.ومن بينق ي ان 
أعون أخر كات : ذللك: يمثابف ‏ تتقنيف الهواف :وتقا :وكاتف "متحتي تذابف «حدنهف اللثوف تق لو» كنك مستي قظا 
طوال الليل. 
عرفتء ممرضاته غرفة العملياته أنني كنته أطالميء بشدة بإجراء عملية جراحبة كبيى في البطن أو المهبك 
في الساعة 
70صباعا بدتءا من الساعة 7:30.أكون. ففي نهابة المطاف. كانتء هذه هي الحالة الأول في ذلك 
اليهم. ولم بكن 
هناك أي عذر في الواقع لبدء ذلك في الساعة 8:00قلأن النافمق كانوا يتباطئون “أو هكذا رأبتء ذلك, 
بمكن الانتهاء 
من معظم حالاني بحلول الساعة 9:00حتى أنمكن من بدء ساعاتء العمل عل الفور ما لم يكن لدي 
مكتبي الرئيسي مجاو را للمسنشفى حيته كنته أقوم بمعظم عملياته الولادة حتى لا أضبع الوفتء 
في التجول في سيارني حول المدبنة أو الإسراع للوصوك إل( مكان ما والمخاطرة بعادث. في كثين 
من الأحبان كنت أقوم بإجراء عمليات جراعية بسيطة خلال ساعة الظهيرة لأنها كانتء تستفيق وقنا 
أقل. ثم عد إل] المكتميء لقضاء فترة ما بعد 
الظهر مع الميضى والعمل. لقد كان بو ما كاملكٌ ومره قا غالبا ما بتبعه مكالمة ليليقا كانت الكفاءة وإدارة الوقتم 
أمربى 


كان لدبنا غرفة انتظاد مثيرة للاهنمام للفابق لقد اهتممنا بالميضىي من جميع مناعي العياة؛ القشية العليا من 
سكونسديبك ووادي الجنة؛ الفقر غير المؤمن عليه المنكوبه من داخك مديبنة فينيكممن أبيضى من 

أضل. إسباني: ٠‏ أفربكي اضلف: :يفا >[ وكيا 21 الظاافكوي: 'الذيق الم ,نتمكنوا: .من الحمل: :واولتك" الذيق 
بستطيعون. ولكن لم برغبوا في ذلك؛ أولئتك الذيق سبق لهم إجراء عملياتء إجهاضى وولئك الذينى 

ليممق لديهم أي فكرة عن قيامنا بإنهاء 
العمل. جلميق الجميع بجانيء بعضهم البعضى وتم التعامكل مع الجميع علآ قدم المساواة تماء ماء 
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علينا فعله 
للتحكم في المعادئة في غرفة الانتظار. لقد وجدتهء غيفة الانتظار مكلَنًا رائةعا بسوده المساواة حيثه 
تأني النساء للحصول عل رعابة طبية جيدة. لم بهتم الجميع بالخليط الموريصى أفترصض أن أولئك الذيق لم 
بحبوا الجلوسق بجانيء 
شخص ما لسبميء ما لم يعودوا. ليكن. أولئك الذين أدادوا أن بكونوا هناك استمروا في القدوم, 
أولئنك الذيق لم 


كان لدي الجميع أبكضا شيء واعد مشنرك ١اثنان‏ من كروموسوماتء ل.لم بكن هناك ما يمكننا أو بن 


بنهبوا إل+ مكان أخدن 


كانتء ممايستي ممارسة جماعية. عندما انضممتته إليها كنته الطبيميه الثالته في المجموعة وكنا نعمكل 
جمداعا في 
مكتيء صغفير واعحد. علا مر السنين؛ نمتهء هذه الممايسة بشكك هالك؛ وأصبحتء مجموعة من 10أطباء 


أريع ممرضاته وقابلاته ومساعدين أطباء. مع إضافة ثلاثة مكاتيء أخيىي في جميع أنهحاء المدبنة, 


وامنيازاتء الموظفين في خمسة مسنشفياتء مختلفة. لم يكن هناك سوىي مكتميهء أعمال واحد 

للمجموعة بأكملها بقع عبر 

القاعق من المكتمهء الرئيسي الذي أعمك فيه. وبقع كل مكتميهء من المكاتميء الأخرى بجوادٍ أحد المستشفياته الأخيى, 
بحيتء لا بضطر أحد إل] القياحة أثناء النهار. 


كان من المهم بالنسبة للمرضى أت بكونوا قادوين علا اغتيار الطبييء في المجموعة التي برغبون في رؤيته 
كطننتهم الأسشاسي. سيقت منضى: اخراك الساء مه .طمتهم الأسانيني مان الف بك الطانيمة جاع المستة 
أو كانتء هناك حالة 
طاوئة. وبعد ذلك سيتم فعصهم من قبل أي شخص أغر متاح. طلبء من مرضى الولادة رؤبة الأطباء 
الأخربنى مرة 
واسذة "عل الأفل: حنه: كونيا علا دزايف ربكل طديت “في خالة. وعوة هذا اليه خط الطاحه عد وصوليكن: الناء 
المخاصض 


يفكق: للمركنى: عت ذلك ابيا المودة الرقيف طبينهف العفتضك “فى المعتيي الذية: بختاروه “ف 
موعدهم التالي 


كأ لا ره .حت تقديف 'الهنا دلمعي: ايشوف يي "ساف “هنا :“هيه والمها سف الطافيف الحيفة وكات التطباء 
جميعا بوم 


عطلة. لقد حصلنا جمد عا علآ وقته إجازة, لذلك كنا جميعا بعاجة إل8 نفطية بعضنا البعضى في 
أوقاتء مختلفة, وكنا جمد عا بعحاجة إل]+ ممايسة الطميء بطريقة ممائلة. لذلك, كانت الملاحظاتء 
المكتوبة مع خطط العلاحج ضرويبة لعدد من الأسبامه. ليممق أقلها سهولة القياءة ولكن أي آضا حنى 


متابعة خطط العلاح الموصوفة لبعضنا 
الل 
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ومع نمو الممايسة ونوسعها مع النمو السريع للمدينة. واصلنا إضافة أطباء جدد. كنته أنا وشربكي 
الأصلبين ذكو>را من الساحل الشرقي انتقلنا إل8 فينيكممق وعندما حان وقتم إضافة طبيبة رابعة, 
تعمدنا البحثء عن طبيبة من أجل التنوع, ظنا منا أنها ستصبح مشفولة فورا بسبميء فائضنا وجنسها. 
كنا مخطئين. كانتهء معظم النساء في عيادتنا 
برغبن فقط في رؤبة طبيميء ذكر ولم بشعين بالراحة عند رؤبة اميأة: وكانتء هذه مفاجأة لنا. بعد كل هذا؛ كانوا بأنوت 
بالفعل إلآ هذه الممايسة. لذلك استغفرق الأمر بعض الوقتء حتى نصبعح الطبيبة الجديدة مشفولة 
مثلنا جميعا؛ وهو ما حدثء في الوقتء المناسميء عندما طورته زبائنها من المرضى الجدد الذبن 
وضعناهم أماهها. وعندما قمنا 
ن أفصضل. الفجتدتن. هو حك أفربكتي من اصل' أفريقئ: ذلك عنضنا “عليه منض ةيا 
ىأ م لقد اعتقدنا 
أن :هذا :فق كو انتقالا ضع نا لميضانا؛: لكننا كنا :مكطتين مرة: أخرق. لقد كات مشفولة متف البوم 
الأيل. وبرجع ذلك في الغاليء إل8+ شخصيته وسلوكه الفائز. المربض الوحيد الذي طلبتء منه مغادية 
عيادننا كان مَرد خنا في العيادة 
منذ فترة طوبلة. حامكل حدب ثا. والذي رف رؤبة زميلنا الجدبد بسبمبء لوت بشرته. أجلستء المريضة بو 
ما ما لمناقشة الوضع؛ وشرحته لها أن هنلك احتما لا أن بتمكن من ولادنها نظرًا لأننا قمنا بالتناوبيء 
ليل من أجك صعننا العقلية والجسدية. ورفضتء حتى الجلوسسن معه في نفممق الغرفة. لقد استكشفتم 
مخاوفها معها. من الواضح أن عائلتها 
كانتهء من داخك مدبنة دبتروبته؛ وكان لدبها أم صغيرة ومتجر بقالة. وتعرض والداها للسرقة والمعاملة 
الوحشبة 
من قبل عصابة في أكثر من مناسبة. لم تكن متحيزة ضد جميع الأمربكيين من أصل أفربقي 
فحسم. بك لم نكن حتى في الجلوسيق مع في نفممق الفغرفة. شرحته لها أنه كان كفوا للفابق ولطدٍ 
فا ولطد فا ومهدما. لقد رفضتهء نرغب 
بشدة حتى الجلونينق معد عبر المكتيه للمناقشة. أخبرنها أت نفكن طودٍ لا وبعمق في الأمر؛ وأن نتصك 
بي مرة أخرى» : : 
ولكن إذا لم تستطع التحدثء معه إإنسان إلذٍ إنسان؛. فسيتعين عليها أن نتلقى الرعابة في مكان آخر, 


لم تعد ابدا. 


كانه دبكور مكتبنا راقةيا جدا.ء ومفروشا بشكل جيد. ومفطى بالسجاد. مع مقاعد مربعة في غرفة الانتظان. 
كان هنالت 


أعمال فنية واسعة النطاقق وألوان جذابة دافئة في جميع الأنهاء. كان لدينا حوض أسماك مياه مالحة 
جميل كات أول. ما براه الناهمي أثناء انتقالهم من غرفة الانتظار إل غرف الامتحان. كانتء الأسماالك 
"أطفالنا" وتتطلميء الكثير من 
الرعاية والحميء اليهقمي. لكنها كانتء جميلة. بعد كل شيء. كانتء علامة جيدة إذا 
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بمكننا أت نبقي الأسماك عل قيد العياة. ولكن ليعمى دائها بالسهولة التي قد نبدو عليها في خزات 
المياه المالعق 


اكانء عيد الهالوبن في المكتمهء داّها وقانا ممد عا.| 


كانت الحباة في أيبزونا جيدة بالنسبة لنا. كنتهء مشفوله وازدهيتء الممايسة الطبية. كما لو أنه لم يكن 
لدبنا ما بكفي للقيام به؛ قمته أنا وأحعد شركائي بتأسيممق أبعاث صحة المرأة في أدبزونا مما جعلنا في 
طليعة التطوراتء 

الجديدة في التخصصى قمنا باختبار العدبد من البروتوكولاتء التي ترعاها إداية الفذاء والدواء (0ع 


4اللتجاربه 
السربرية لاختبار الأدوبة والإجراءاتء الجديدة في أمراصي النساء والتوليد. لقد نشرتهء العديد من 


المقالاتء في المجلاتء الطبية والني نشير جميعها إل2 إعجراء التعقيم الجدبد داخكل العيادة الني 
بدأنا في تنفيذه. لقد أبقتنا 
الأبعاتء السربوبة في طليعة الطمء الناشئ في هذا المجال؛ وقمنا بتطوبر سمعةق معلية ووطنية 
في مجال الابتكار. سافرتء أنا وشربكي كثيرًا لإلقاء معاضراته, وحضور اجتماعاته المحققيق, 
وتقدبم عروضض نقدبمية 
لأطباء 08 ل677الآخرين. كان حفظ السجلاتء بدقة أمثرا ضرويًا منذ إداية الغذاء 
والحواء 
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بمكن أن نظهر في أي وقمهم, وكثيرًا ما كانته تفعل ذلك, لتدقيق مخططاتنا للتأكد من أن كل 
ما نقوم به كات متواف قا مع برونوكولانهم. كما استلزم وجود منسق ممرض بدوام كامك لكك مق تعليم 
الفمرضى-ووقا نتهم فعن..هذه الدزامنات ١‏ الاتشتقضانيف. القث كات عم حو نا ومن را للاهتفاف وهف ظمه 
جدبد لم بتم ندوبسه بعد في كلياته الطمب أو برامج الإقامة. في الواقع. كان لدينا أطباء مقيمون من 
جميع أنحاء ولابة أدبزونا بقضون وقَنا معنا لأسابيع في كل مرة لرؤبة إجراءاته ونقنياتء علاح النزيف 
غير الطبيعي الذي قد بؤدي في أيدبهم وفي أبدي الممارسيقن الغخاصين 
الآخرين إلِذ استئصالك الرحم. كان التدويفيق مجرد جزء روتيني من اليوم؛ كل بوم, 


ومع ذلك. في أبدبنا. بمكن التعامل مع هؤلاء المرضى إما في المكتميه أو من خلال إجراء جراحعي قصير في العيادة 
الخارجية مع عودة الموبصض إل( العمل في اليوم النالي دين جراحة كبيرة. وهو تقدم سربري كبير للمرضى. 


لقد وجدتهء أن الصدق القاسي كان غالةبا أفضك طريبقة للتعامك مع التشخيصاتء غير السارة. بمكت 
لمعظم المريضى أن بفهموا وبقدروا الأخبار السيئة إذا تم تسليمها بشكل صربح دون طلاء السكدن, 
والتعامل مع المشاعر في أي وقتهء مطلوبه لتنقية الهواء. وبعد ذلك بمكن أن تبدأ المناقشة بجميع 
الخياراتء المقدمة بطربقة حكيمة. لقد كانت 
مجموعة غرببة من الظرويف هي التي دفعتني إل نسليم تشخيصي الأول بالسرطات إلآ والدي. بينما كنتم في 
السنق الثانية من دراستي في كلية الطميه. أصيمء والدي بمشكلة لم بعالجها طبيبه المعلي بشكك 
جيد. نوسلته إليه أت بأتي إل] فبلادلفيا ليؤبة أستاني في جراعة المسالك البولية في هانيمات؛: مما 
أدى إل+ إجراء خزعة بعد ظهر بوم الخميسيق صباح بوم السبته, كنا أنا وهو ننتظو طوال الصباح في 
غرفته بالمستشفى حتى بقوم البووفيسور بجولاتء ونقديم تشخيص الخزعة؛ ولكن لسبميه ما تأخن 
خرجته من الغرفة إلِذ قسم الممرضة لأستفسر عن مكات. 
وجهده فوجدتء الأستاذ المقيم هو الآخر بجلممق وبنتظر قدوم طبيبه المسالك البولية. ابلفني بالتشخيصى 
حسرطاتن. 
البووستانا. اعنقد انني ذهبتء لمدة خمميق دقائق أو نحو ذلك ثم عدت ابل غرفة والدي. سالني عما 
اكتشفته. كات من الممكن أن أكنبه ببساطة وأقول "لا شيء". سيكون. الطبيمه هنا قريتباء وهو ما كان 
سيكون. العك السهك. ولكن 
علا الرغم من انزعاجي؛ اختيتء أن أقول له العقيقة. لقد تعامل مع الأُمر بشكل جبد. ربما لأنه كات 
بتوقع الكثين, ربما لأنه كان. بستطيع قراءة وجهي. بمجرد أن. بخبر الشخص والدبه بتشخيصي غير سار. لا 
بصبح أي شيء أآخر صعتبا 


لشكل داحن 
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الصدق. المباشر والحقيقة التي يتم تقديمها بحساسية ننجز المهمة, 


ومع ذلك لم بكن هناك شيء صعمه بالنسبة لي مثك إخبار مربضة حامك جاءته إلك العيادة نشكو 
من قلة حركة الجنين أت لدبها طف لا مدنا بداخلها. في معظم الحالاتء التي نشعر فيها الأم العامل 

بقلة الحركة. عادة ما نكوت. هذه الحالة قصيرة الأمد وبؤكد الفحصى السريع بالموجاتء فوق الصونية في 

العبادة أن. ضرباتء القليء جيدة وأت كل 

شيء عل ما برام. ولكن كانتهء هنلك أوقاتء كانت فيها المربضة مستلقية علآ طاولة الموجاتء فوق. 

الصونية, ونراقبء معي جهان مراقبة الجنين في انتظارٍ طمأنتي. علا الرغم من أنني أستطيع أن أقوك 

عله الفود أن الطفك لم 

بكن عل قيد الحباة لأنني كنته أعرف أبن أبحثء عن نبضاته القلبه. إلا أن الأم لم نكن نعرف بالسرعة التي أعرفها. 
لقد كان من الصعمء دائءهما العصول عل هذه المعيفة أمام المربض المنعور الذي كان برقد أمامي بفايغ الصبد. 
كنستء سأستفل الوقتء لمسح المزيد وجمع أفكاري وتوقع أفضل السبك لتوصيكل الأخبان إلآ المريضى المعيق, 


وحمن فوم استفيلوا الأخان تتفيمن الطريفقة :“عدم التضديق» ‏ والصحعة: والتموع. والحيث: قد نتساءل: 
العديد منى 


الميضى عما إذا كنمتهء متأكدا أم لا. وبالطبع لم أكن لأقدم هذا الخبن أبدا إذا لم أكن متأكدا. لم 
بصبح الأمر اسهك 
بمرور الوقته, وكان أعحد أسوأ أجذاء التخصصى احسن العظء نادةرا ما تحدءثء هذه العوادثء التوليدية, 
ولم بكن هناك أي خطأ عل الإطلاق. عله الرغم من أن معظم المرضي ببدأون. بمعاولة إلقاء اللوم عل 
أنفسهم. كان العناق وإمساك الأبدي وفترة هادئة من التفكير مفيدة في العادة؛ كنت أنتظر حتى 
ننحدتث المربضة أولةً. ثم أبدأ عملية 
الإجابة علا أسئلتها ومناقشة الخطواته التالية, 


فَكم “مرق العقم . :مجقتوعة: خاصية نهم .من المشاكل «العاطفوف: وامزاضى النساء“ والتى: بجنةة التفامل 
معها بطربقة منظمة. كانتء المسألة الأولع المطروحة بالطبع هي التاربخ الكامكل والفعصي البدني 
للمساعدة في التأكد مما إذا كان التعربف الطبي للعقم قد نم استيفاءه بالفعل؛ أو ما إذا كات المربضى 
بعتاحج فقط إل] العهدة والاستمرار في المحاولة؛ أو ما إذا كان تصحبح أي شيء بمناقشة بسيطة أمر 
ضروري. كل ما كان ضروربا. لقد تم بالفعك إلقاء اللوم عل شربك أو أخر في معظم العالاتء قبك 
وصولك المربضض إلإ العبادة. ولكن بشكك غير صعيعح. لقد افتيرضضىن 
بعص النادين أن ممارسة الجماع سنتء مراته في اليوم هو كل ما هو ضروري. وهو بالطبع جزء من المشكلق, 
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واحتاحج أخرون ببساطة إلِك التوقف عن استخدام وسائك منع الحمل. واحتاح أخرون إلِإ فهم الدودة 
الشهربة ومتى تكوت الخصوبة في اعلا مستوبانها. ويحتاح أخرون. الإ العيدة مع الزهح وسيبداً التعقيق 
هناك. كان. عل الجميع إنتاحج عينة من الحيواناتء المنوبة لتحليلها قبك القيام بأي شيء أخير. والحقيقة 
هي أن النظام الذكويي من السهل نسبيا التحقيق فيه. إذا كان الرجل بنتج حيواناته منوبة بعدد 
مناسيء من الحبواناته المنوبة. وبضعها في المكان الصحيح. الأمر الني لم يكن هو الحال دا ماء 
فمن المثير للاهتمام أنء تحقيقانه غالبا ما تنتهي؛ عل العكممن من ذلك, إذا كان عند الحيواناته 
المنوبة غير كاف. فإنه بعتاح إل نقييم مسالك بولية اكثر نفصيلا. الجهاز التناسلي 
الأنشوي أكثر تعقيدا بكثير, وبحتاج إلآ نقييم تدربجي بما في ذلك تاربخ الدورة الشهربة؛ وتادبخ 
الإياضة؛ وفحص 
التشوهات التشربحية. والاختباراتء الهرمونية واختباراته الدم. وسالكية البوق. والأشعة السينية؛: وأحيكًا 
فححهبالمنظار أو تنظير الرحم للأعضاء الداخلية. تشريح الأنثى. غالبا ما كات التقييم شا قا ويسنفرق. 
ونا طوبلةً. ولكن عندما بتم التأكد من السبمه. سواء كان ذ25را أو أنثى أو كليهما في بعضى الأحيان, 
غالتيا ما يمكن تصحيحه بما بحقق 
السعادة المطلقة للمربضى وهو من أسعد المرضى وأكثوهم ولاةء بمكن للمرء أن بأمل في علاجهم. . 


وبطبيعة الحال؛ كان لا بد من معالجة جميع أنواع المخاوف في بيئة المكتميه. وربما لم بسببء أي 
منها خو فا أكبن معظم الناسسق من التعيي إل حد ما أمام شخص غربيه نما ما. وبنطبق هذا بالطبع 
عل الأطباء أبتضا. لأننا أيّضا لدى 
نصبح مرضى من وقتتم لآخر. ونجد أنفسنا معرضين للغخطر بالمثئك. لكن تعري المرأة أمام رجلك غرببه هو مجموعة 
فربدة من الظروف التي نتطلميء العساسية والتفهم. كان لدبنا دائتها عباءاتء قماشية طويلة تستخدم 
بمثابة رداء حمام؛ وتمنح المربصض بعض الشعور بالكرامة. كنته أقابكل دائ ما مربضة جدبدة توندي 
ملابسها بالكامل في مكتبي أولاً للتعرف علَآ ناوبخها الطبي؛ ثم أرافقها إلِذ غرفة الفعصص وأدع الممرضة 
تشرح لها إجراءاتم خلع الملابقمى وارتداء 
الملاببعى عاد ة ما أمنح المربضة عدة دقائق قبكل دخوك الغرفة. ثم عند دخولك الفرفة. أبدأ بإجواء 
فحص بدني عام 
وفحص للفدة الدوقية. والاستماع إلآ القلميه والرئتين قبك إجراء فحصى الثدي. مع الاحتفاظ بفحصقى 
العوض أخد >را. عندما أنتهي. أبدأ بالنقامتيق مع المربضة الجالسة عل8 الطاولة. وأنا جالسة علَهة كيسي 
الفعحعص بحبتء نكون فوقي بدلاً من أن أقف فوقها أو أنكتئ عل البابء كما لو كات وقتم نفادي قد 
حان. من الغرفة ووؤية شخص أخر. لم أعطي 


0 سا بأت لدي أشباء أخيى في ذهني أو أنني بعاجة إل! أن أكون في مكان أخن 
المربصى أب دا ببساطة؛: كان الأمد 
عادلاً إخديدا 1 دن 
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من المنطقي القيام بهذه الأشياء لراحة المربصضى قدر الإمكان. 


ومع ذلك, بالنسبة لبعض الناتيق بفض النظر عما فعله أحدهم لمعاولة تخفيف الانزعاج النانج عن 
لموقفء. لم بكن أي شيء كافتيا. كان الانزعاح أيضا طريءقا ذو اتجاهين. عندما كنتم في كلبة 
لطيء كطالبء طيء في السنة الثانية. تم إرسالي إلِإ ريدبنغ. بنسلفانيا لإجواء أول دووة لي في 
مجال التوليد وأمراض النساء. كطاليء طميء في السنة الثانية. لم أكن أعرف شدءئا عن الطميء 
لسربري بعد, حيثء أمضيتء السنة الأولع بأكملها في التدريبهء 
لأكاديمي والمختبراتء. لقد ندربنا عل فحص العوض عل نمائج العوض المصنوعة من اللانكيمن ولكن لم نقم 
أبدا بفحص كائن بشري بتنفيمق <ديا ولدبه نشربج حوض أنثوي طبيعي بعدق في وجهي لذلك شعرته 
م 


أول فحص للحوضى كات الطبييهء المعالج الذي كنته أعمل معه متحرترا للغابة وأيسلني لإجراء 
التاربخ واللمتعان. دون. مرافقة. وجدتهء شابة جذابة تجلسى علا كيسي الامتحان. تميك إل الأمام, 
وثوبها مفتوح من الأمام وبظهر 
معظم ثدبيها بشكل غير ظاهر. لا يبدو أنها نهنم قليلً. لقد بذلتء قصارى جهدي حتى لا أشعر بالاوتباك 
وشرعتء في اكتشاف أنها كانت هناك لإجراء اختبار رونيني. من حسن حظي أنني أستطيع إنهاء هذا 
الأمر والخروح من الغرفة بسرعة. عندما أدخلتء ساقيها في الركابء وانزلقته إلِذ نهابة الطاولة. شرعتم 
في إجراء فحص المنظار بمهارة قدر استطاعتي دون أن أفذبها وكأنني أعرف ما كنت أفعله. شرعته بعد 
ذلك في إجراء فحصى بدوي. مع وضع بد واحدة مرندية القفاز في المهبك والأخري في أسفل البطن 
حتى أتمكن من الشعور بأعضاء الحوض اكنتم في الواقع أقوم بالحركاتء وأحاول الخروح من الغرفة ٠١‏ 
رأيتء بدها ننزلق ببطء فوق بطنها ونضفط بلطف وندلك بدي التي كانتم 
علا بطنها. لم أعرق اذا أفعل أو أقول؛ أنهيتهء الامتحان وغاديته الفوفة. لم أناقمقق أبدا ما حدثه 
مع الطبيميه 
المعالج. لقد سأل ببساطة كيف سايت الأمور وقلتء "جيد." لقد كنمتم متحجرا. ارئدتء ملابسها وابتسمتء 
لي وهي في طريقها للخروح ثم غاديته. كات من المدهيقق أن اول فحص للعوض أوك فحص لي 
للعوض بدأ وانتهى بهذه 
الطويقة. حتى بومنا هذاء ليسق لدي أي فكرة عما إذا كان قد نصمء ليه أو ما إذا كانتم هي الني 
أوقعمته بيء أو ما إذا 
كانا يتعاونان معا؛ أو ما إذا كانت نربد فقط أن 


كات مكتبي بقع في الطابق الخامفيق من المبنى المقابك لموقف السياياته التابع للمستشفى. لذلك 
عندما بنظر المرء من خلال النوافذ الرأسية الصفيرية لغرفة الفحصى بكون. من الواضح تنما ما أنه ما 
لم بكن المرء في خمسة 

طوابق 
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ركائز منينة نطل من النافذة من موقف السياراته الخايجيء أو كانوا في سربرهم في المسنشفي عل 
الجانبء الآخر من الطوبق باستخدام منظان؛ ولم بتمكن أحد من الوؤبة من خلاك النوافذ. نكيل دهشتي 
ذاته بوهم عندما دخلته قاعة الامتحعان ووجدتء الفرفة مظلمة. والأضواء مطفأة, وستائر النوافذ مغلقة في 
وضح النهار. سألته إذا كانتء السيدة جونز لا تزال في القرفة, فقالته نعم, ثم سألتم إذا كانت هنالك 
مشكلة. فأجابته بأنها لا تستطيع المخاطرة 
برؤبة أي شخص لها عاربة؛. لذا أغلقته الستائر وأطفاتء الأضواء. سألتها إذا كانتهء ندرك أنها في الطابق 
الخامممق ولا بمكن لأحد أن يرى من خلال النوافذ. وبالطبع قالتهء إنها كانتء عل علم بذلك. كما أنها لا 
نربدني أت أراها عايبة. كان 

علي أن أشيح لها بلطف أنني لا أستطيع فحصها دون أت أنمكن من اليؤية: وأنها كانت ترندي 
ها وسترة عله حجرها الذي بغطيها؛ وأنني طبيبة كانتم هنلك لرعابتها؛ وليممق انظر إليها. لقد رضختم 
في النهابة. وأضاءتء أضواء 


ثم كات هنلك النقيصى المعاكدمقى في أعد الأيام. وفي خضم جلسة مكتبية مزدحمة, قدمته لي مربضة 
شابة جديدة نشتكي من عدوى مهبلية. لقد اجربته مقابلة معها وهي نرندي ملابسها بالكامل في غرفة 
اللاسنشارة الخاصة بي أولاً كما كانه عادني؛. ثم اصطحبتها إل غرفة الفحصص حيتء طلبته منها خلع 
ملابسها وارتداء ثويء وسأعود خلال 

دقائق. لقد أجريتء فد صا. وكات لدبها بالفعل عدوى؛ ووصفتت لها دوا ء ثم ذهبتى وبعد يومين 
عادتء مرة بنففمق الشكاوى من الحكة والإفرازاته. بالطبع كنتهء أشعر دائ هما بالسوء عندما بعد شخصق 
ما بسبميء مشكلة بضع أخرى 
منكيرة؛ ويفترض أن نشخيصي كان غيور صعيح. فعصى متكررن؛ وصفة طبية جدبدة؛ وخرجته مرة أخرى؛ 


لتعود للموة 
الثالئة بعد بضعة أيام بنفعمق الشكاوى. مرة أخرى؛ عدته إل غرفة الامتعان في انتظانر عودني طليمء 
منها خلع 
ملابسها واينداء ثويه. بعد خمممق دقائق طيقته بامء غرفة الامتعان ودخلتء لأجدها واقفة عايبة 
نفاها: مضاءة بأضواء ساطعة: وودائها مطوي عل طاولة الامتعاث؛ نبتسم؛ تواجهني: دون أي محاولة 
لتفطبة أي شيه؛ وليفيق 
المسار المعتاد للأحداثى. في بومي. لم أستطع الآن إلا أن الاحعظ شبابها. ومظهرها. وجسدها. وسلوكها؛ وانسحبتى 


طلسستم من ممرضتي الدخول وطليته منها أن ترتدي ملايسها وتقادي وألد 2< بالطليع قم ا يي 
نعود اد 


كاملة في الجدول. الطبي ونسيتها. 
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اأعلم أنك تعتقد أن هنه هي المريضة. عل الرغم من أنها نبدو متشابهة. إلا أن هنه الصورة التقطتهء في متحف 
في فيينا. النمسا| 
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مميضتي التي كانتء معي لعدة سنواتء كانت من الدرجة الأولع. بيننا نحن الاثنين لم نفوته أي شيء. 
كانتء تعرف 

عاداته عملي جيداء. والطريقة التي أمايسها بها؛ ومتى وهاذا أحتاح. لقد كانسه لدبنا دائتما علاقة مهنية 
وكنمته أحنوم 


مساهماتها في حياني المكتبية بشكل كبير. غالبا ما كانتم نجعل أبامي أسهل بمجرد نوقع 

احتياجاني. بعد حوالي شهر من العادئة المذكوية أعلاه. خلال ساعة القداء عندما كنتمء في مكتبي في 

الزاوبة وقدماي علا المكتمه أقرأ مجلة طبية, كان هنلك طيقم لكآ بابء مكتبي الداخلي المفتوج. 

كانتتء هنلك شرطية شابة واقفة هنالك. وشادة 

شرطة فينيكممق لامعة بشكل خاصص علا صدرها. ومسدسن في حافظةء. وقطعة من الويق ذاتء المظهر الرسمي في 

بحها. طلبتء مني التعريف بنفسي. ففعلتت ثم أخبرتني أت لديها مذكرة استدعاء لاعتقالي بتهمة 

التعريثق الجنسي بمريضة. غرق قلبي إل[ كاعحلي. لقد طلبته رؤبة الاستدعاء الني كان محد دا للغاية, 

ولم أنمكن حتى من رفع قدمي عن المكتميهء, فقد أخذتء وةتنا لقراءة الاستدعاء. والتفكير في ما 

سافعله بعد ذلك, والتقاط انفاسي شعرته باللون بنضبء من وجهي وضخ الأدربنالين في جسدي. 

كنتء أشعر بالأسفى لحقيقة أنه ناد>را ما كانتمء معي ممرضة في غرفة الفعصى لإجراء الاختباراتءه 

اليوتيتيف ما لم يكن “هناك إجراءة” ضروري: مت :نوع ما كانمم: الضدمة: اتسيف :فن: يدايح 'في. الظهوو. 

ومهما كانت التهمة؛. كنتء أعلم أنها غير صحيحة. عادتء أفكايي عل الفور إل] المرأة العادية 
الشابة التي كانته موجودة قبل بضعة أسابيع. مجرد اتهامي من قبل شخصص ما؛ مهما كات كناء كان 

كافءيا لتدميو مسيرني المهنية. قلتء للضابط أن هناك خطأ. أخبونني أنها بحاجة إل1 تقييد بدي 

واأخذي إل+ المخفر لتوجيه 

الاتهاماتد اليسميق: أغبرتها" امن المستحيل أن نتم تقبيد يدي ١وإحراجي:‏ فق. مكتني: وكات زدها تسبطا.؛ بفا” .فيه 

الكفابة: "هك نقاوم الاعتقال؟" أوماته بالإيجاب.. في النهابة اخترتء عدم المقاومة لأنها قيدتء بدي 

وتهبته إل] مكتبي. التقطتهء هاتف المكتميء واتصلته بالضابط الاحتياطي الذي ظهر علآ الفوي. كات لديه 

صندوق. إلكتروني من نوع ما؛ وضعه لآ مكتبي وضغط علا زن. كنتهء في حالة شبه ذعر؛. وهو المكان. 

الني ناد”را ما أنهميه إليه. بداته 

الموسيقى عندما بداته في خلع ملابسها. ظهر موظفو مكتبي المبتهجون من مكان قريمه. لقد شاهدوا رعبي بسرود. 
كنتء مكبك اليدين عل مكتبي. وكنته عل وشك الحعصول عل رقصة من "الضابطة". والآن وصلته إل]آ 

سراويلها الداخلية الضيقة ولا شيء غير ذلك. لقد كنتهء في حالة صدكمة شدبدة لدرجة أنني لم 

أتمكن حتى من الاستمتاع 

بالتجربة. وهي عاربة تنما ما ومقيدة اليديق مثلي بالطبع حدثء هذا قبك بومين من عيد مبلادي؛ وهو أبعد شيء عن 

ذهني في نلك المرحلة. أنا 
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٠‏ ذا ع3 :ذلك لفن كت بطق +السف وقد' حظ لح علي" كاتكد هته هي العياة 
لق شامع «تمرطفي | في مكنيد 
الالا6 08 


بعد ذلك بوقتء قصيرء. جاء إلي موظف الاستقبال في مكتمهم الاستقبال الخاصص بي وقال: "هناك رجك 
عله الهانف بربد أن يعرف ما إذا كنته ستجري له عملية اسنئتصالك الرحم دوت رؤبته في المكتميه 


أولاً." نظرته إليها وكأنها 
مجنونة. كان الجوابء بالطبع "لا" ولكني سأكون سعيدا برؤبته إذا كات بعتقد أنه بحاجة لذ خدماني 


لذلك قام 
بتحديد موعد. عندما وصل. أصلع ولحية كاملة. علمته أنه كان بعمكل ممركضا لمدة عامين في 
مستتشقى. مخلئن" لقد كات "تتتافل: هوموت: التسينتوسْتروتَ: .الذكريف للك الفتؤة-وازات :إزالق الحم والمسيصضيى: 


بعد ذلك, كان لدبه خطط مع جراح تجميل لإجراء عملية استئصال ندي بسيطة لإزالة ندبيه الضاموي 
والمشعرين اللذين كانا مربقيطيق بإحكام. ثم 


كان بنتقك إلذ سيانك لإجراء عملية جراحية نهائية وحياة جدبدة بعد عملية نتفيير الجنفيق لكنه اراد أولاً 


التخلصص من أعضائه الأنثوية. لذلك وافقته وأجربتء جراعة البطقن التي نتطلميه عادة ثلاثة أيام من 


شيء؛ كان إجراءء جراء<ةيا كبيرًا. في صباح البوم الأول من الجولاتء الجراحية وجدنه جالسا منتص؟با 
علا كيسي كل 
وكأن شيءئا لم بحدتء له. وطاليء بإطلاق سراحه. لم بسبق لي أن أخرجتء أي شخص من المستشفى 


بعد هذا النوع من الجراحة في اليوم الأول بعد العملية الجراحية, لأن الأمعاء عادة لم تكن جاهزة 


لتناول الطعام بعد. وكات الألم 
فيا عذا! تسمه سف النظام ةولج نكن نامدن سدق ' للتحولة أو السوكق "سني الجلعيى” والكدي 


دنه لوف ركنا انس نوف ١‏ افيف كيه كذ يم نامسد تعلق كسد كوك «دا كعك بس نال شد 


تعامل مع الأمر 
كرجل"! العقيقة هي أنه تعامل مع الأمر كشخصى حازم للفابة. وكان. مستعدا للمرحلة التالية 


لقد أنتني مربضة ذاتء مرة بشكوى علآ النحو التالي: "بقول زوجي إن رائعتي تشبه رائعة الظربان الميتء الذي نيك 
في الصحراء لأسابيع متتالية." لم أكن متأكدة من رائحة ذلك, لكنني كنته أقبك البيان كحقيقق. نم 

وضعها “فى غرف الامتحات وتركتها: تنتطر دخولي. عندما" فقلضه ذلك: شعرطه بالارتباع: لأني يصراحة لم 

ما هي المشكلة. في أعلآ القبو المهبلي كان بوجد سدادتاتن؛ واحدة فوق الأخرى. من الواضح أنها كانت 


قد وضعتء قبل شهدبن سدادة قطنية أخيرة في 
نهابة الدووة الشهربة. ثم شربتء في نلك الليلة. ونركتء السدادة في مكانها لأكثر من شهن. 
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لذلك عندما تستأنف دوونها الشهربة الناليق. تنضع سداداته قطنية جدبدة ولا تزيك القدبمة أبدا خلال 
دوونينى 


وإيسالها في طريقها. كانتء المشكلة الحقيقية بعد مفادوتها ودخول. ممرضتي الِإ الفرفة بسيميه 
رائعة غامرة قادمة من سلة المهملاته. النوافذ في غرفة الامتحان لم نفتج. قامت يلف كيتيق 
القمامة وأغلقته؛ ثم أخذته 

واستخدمت معظم علبة اللابسول المعطرة في معاولة للتخلصص من الرائعة. خركته غرفة الامتعات 
شاغرة لعدة أيام نالبة حتى لم ببق أي أثر علا الإطلاق للرائعة. وهي المدة التي استفرقتها. لذاء إذا 
نساءل أحد بوت ما عن رائعة 
الظوبات الميتم الذي بقي في الصحراء لعدة ايام. فيمكنك الآن أن نتخيل! 


وكانتء هنه هي الحياة المكتبية لطبييء أمراض النساء والتوليد المزدحم؛ لا تتكير أبدا من بوم إل8 أخر؛ أو 
من 
غرفة إل أخرى.. دائ ةما ما تكوئ مثيرة للاهتمام, ولا بمكن التنبؤ بها؛ وهليئة بالتعدباته, ومتنوعة مثل النساء 


لا 0عغ136كم3ة؟ 1 عصاطء قال 
60001 


الفصك (الحبلة اللبابة 


بدأتهء المكالمة الليلية خلال سنتي الثانية في كلية الطميه. لم أستطع الانتظار للعصول. عل الصافرة الخاصة بي. لقد 
كانت طقوسق العبود وبدا أنها جعلئني أشعر بأهمية أن شد صا ما بعحناجني في منتصف الليل. كنت 
متشو فا لبد مقع الشرحلة مق العناءة المن غالةيا .هاا كاك ستاك اسطيية«وفونصف بالنسية الظالعيه 
الطيء المبتدئ. كانتء غيفة الاستدعاء لطلايء الطيء في كلية هانيمان الطبية في الطابق الثامن عشد 
كانوا بنصلون بنا مباشية. لقد كان من الممتع 
دائما الترحيميهء بالمشفلين قبك التقاعد في غرفة 0311310 التي ربما تحنوي علإ اثني عشر سورباراء 
ولبممق أكثر من 
غرفة نهم مشتركة طويلة بها طاولة ليلية وهائف بين كلك سربريق. يمكن للمدء أنه بقضي اللبيكل حرف 
>يا دوين تلقي مكالمة إنادةرا( ولا يزال. لا بنام. نظعرا لأن هانف أي شخص أخر كان برن حتى لو لم 
بكن هانفي كذلك. لكنهم فعلوا ذلك. قام طلامء الطميء ب "العمل الشاق"؛ بدء العقن الوربدي؛ وسحعبيء 
الدم وغازاتء الدم. ويضع قسطرة فولي في المثانة. وبشكل عام أي شيء بعتاح المتدوبون والمقيموت 
إلط القيام به وبويدون أن بفعله شخصص أخر لهم حتى 


بتمكنوا من العصول علا قسط من النوم. كان هانيمان. فربدا من نوعه لأنه نادءرا ما أظهر أي شخصق 
كيفيق القيام 


بأي شيء خاصة في منتصف الليل. كان من المفتيصضي فقط أن بكتشف ذلك أو يطلميء المساعدة 
من المتديبء. ولكن إذا طلببء أحد المساعدة؛ فإن افتقاينا إل+ المعرفة سيكون واضهًا وسيؤدي إل إجابة 


مفاحها أنه إذا أردته أن 


"١‏ 000 ا دا في المقام الأول. كان هذا مستشفى نعليمي كبير في المدينة, 


ذلك جزاءا من نجربة النضصح. 


لا عجمهء إذن أنه عندما نم استدعائي لأوك مرة لوضع قسطرة فولي الأول] في المثانة لمربضة مسنة, 
لم بكن لدي أي فكرة عن مكانء مجرى البوك أو كيفية إدخال قسطرة فولي. وبعد ساعة مق تعذيميه 


المرأة المسكينة. طلبته أخيئرا من المميضة أن نساعدني. وهو ما فعلته عن طيبيهء خاطر. ومع ذلك, 
لم يكن هنلكت شيء بضاهي المعاولة والفشل؛ الأمر الذي كان بمثابة تجربة تعليمية. لقد كان ذلك 
أمرًا. متواظ عا وصاد” ما لكل.. مق المربكى والموبصى 


